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 شكر وتقدیر

عمل صالحا علي وعلى والدي وأن أ أنعمتعزني أن اشكر نعمتك التي  أو ربّ ": تعالىقال االله 
  ".برحمتك في عبادك الصالحین وأدخلني

  19سورة النمل الآیة 

في البدایة نحمد االله عز وجل الذي هدانا ووفقنا لانجاز هذا العمل المتواضع والصلاة والسلام 
  .على من بعث رحمة للعالمین

یمانا نتقدم  فإننا ، المعروف لأصحاببفضل الاعتراف الجمیل وتقدیم الشكر والامتنان  وإ
من بعید  أوبالشكر الجزیل والثناء العظیم لكل من ساعدنا في انجاز هذا العمل من قریب 

فلولا توجیهه  جهدعلى كل ما بذله معنا من " یاسین بودریعة"المشرف  الأستاذونخص الذكر 
نا الوجود والذي كلما تظلمت الطریق أمامنا لجأ إلىالنافع ونصحه الصائب لما  ظهر هذا البحث

فأنارها وكلما دب الیأس في نفسنا زرع فیها الأمل لنسیر قدما وكلما سألناه عن المعرفة  إلیه
  .زودنا بها وكلما طلبنا كمیة من وقته الثمین وفره لنا بالرغم من مسؤولیاته المتعددة

أطال االله في تقدیر والاحترام وعمیق الامتنان معرفته وله منا فائق الكان لنا الشرف العظیم ب
  .عمره وحفظه لأهله

  .كما نشكر كل من شجعنا ولو بكلمة طیبة في سبیل الثراء هذا العمل علمیا

أعضاء اللجنة المحترمة التي قبلت مناقشة عملنا  إلىولا یفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزیل 
  .المتواضع هذا



  

  الإهداء
  ... مبتغاه إلى الإنسانما في الحیاة أن یصل  أجمل

  .یحقق النجاح بجهده ویرضي والدیه أن... نفسه ومن هم حوله أمنیةیحقق  أن
  لي ما وددتهنعمته وحقق علي  أتمفالحمد االله الذي 
  : هدي ثمرة جهديأ

  الحیاة وسر الوجود إلى معنى الحب والحنان والتفاني، إلى بسمةملاكي في الحیاة،  إلى
  وحنانها بلسم جراحيمن كان دعائها سر نجاحي،  إلى

  .الحبایب أمي الغالیة حفظها االله إلىأغلى
  ... من علمني العطاء بدون انتظار  إلى... من كلله االله بالهیبة والوقار إلى
  لا ینقطع السند المتین والعون الذي إلى... من احمل اسمه بكل افتخار إلى

  .عمرهاالله فی أطالوالدي العزیز  
  االله في عمره أطالجدي  إلىجدتي رحمها االله  إلى

  الأمحضن من شاركني  إلىمن هم اقرب من روحي،  إلى
سراري    .فرید مسعودة ، نصیرة، عائشة، نادیة، احمد،: أخواتيوبهم استمد عزتي وإ

  "عجال سمیرة" إلى الأخت العزیزة الزمیلة التي قاسمتني هذا العمل المتواضع
  .سمیرة، نورة، نبیلة: جمیع صدیقاتي الغالیات  إلى
  هم قلبي ولم یذكرهم قلمي ولسانيكل من یحب إلى

  .وأحبنيكل من عرفني والى 

  سعدة



  الإهداء
  ا لها من لحظة ستبقى ذكرى تؤرقنيی

  أقف أمام أساتذتي وأصدقائي  أنلأنها لحظة جمیلة وتاریخیة 
  .وان اعرض مذكرتي، حقا أنها لحظة رائعة وأهلي

  .علي نعمته وحقق لي ما وددته أتمفالحمد الله الذي 
 :أهدي ثمرة جهدي

  شيءالتي صبرت على كل  إلىالتي وهبت فلذة كبدها كل العطاء والحنان، إلى
  التي رعتني حق الرعایة وكانت سندي في الشدائد وكانت دعواها لي بالتوفیق  إلى

  تتبعني خطوة بخطوة في عملي
 في وجهي أمي أطال االله في عمرها من ارتحت كلما تذكرت ابتسامتها إلى

لنیل  الأمامو من كان یدفعني قدما نح إلى،آمالهله  أحققالذي وهبني كل ما یملك حتى  إلى
  في الحیاة أبي الغالي حفظه االله مدرستي الأولى إلىالذي سهر على تعلیمي، إلىالمبتغى،

  .جدي وجدتي أطال االله في عمرهما إلى
  ز أوقاسي حكیم حفظه االلهإلى رفیق دربي ومن یشجعني على إكمال دراستي زوجي العزی

  :إلى براعم الزهور المتناثرة إخوتي حفظهم االله
  ولید، احمد، لمینعلي،محمد،

  ذكر لى جمیع أفراد عائلة زوجي واخص بالإ
  .محمد، حكیمة،صبرینة الذین ساعدوني في انجاز هذه المذكرة

  "دهیم سعدة " إلى الصدیقة العزیزة التي قاسمتني هذا العمل المتواضع
 .إلى جمیع الصدیقات الغالیات سمیرة، صلیحة، نورة، لیلیا، نبیلة

  سمیرة
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  مقدمة 

عبر أحد الباحثین عن حالة الجزائر قبل الدخول العثماني بالفسیفساء السیاسیة ذلك أن 
علیها الأن من حدود واضحة ونظام حكم ظاهر للعیان  ة التي نحنهذا البلد لم یكن على الحال

مارات ومناطق جانب منها تابع للدولة الحفصیة والجانب الآخر  فقد كانت عبارة عن مشیخات وإ
  .تابع للدولة الزیانیة وغیرها 

ا من المرسىما إحتل معظالطین بلة عندوقد زاد التدخل الإسباني   م المدن الساحلیة بدءً
یعد هناك شك أن هذا البلد لن تقوم له قائمة لولا أن قدر االله ظهور الإخوة  الكبیر حیث لم

بربروس اللذین ساهموا بأعمالهم في تأسیس الدولة الجزائریة الحدیثة والتي أصبحت معرفة 
ا خلال الفترة العثمانیة    .بحدودها المكتملة تقریبً

تغییر الذهنیات السائدة  حالةإستلهذه الدولة صعوبات نتیجة  ثابتةوقد شاب تكوین حدود 
المتمثل في الإمبراطوریة الإسبانیة والتي  الأجنبيوكذا التدخل  المفتتعلى هذا الواقع  المتعودة

في تونس من الناحیة  ةكانت تحتل عدة مدن بالإضافة الى تدخل الدول المجاورة المتمثل
  .الشرقیة والمغرب من الناحیة الغربیة 

  :دوافع إختیار الموضوع 

تعود الأسباب العلمیة لإختیار موضوع تطور حدود الدولة الجزائریة خلال الفترة العثمانیة  
رفة مساهمتهم الى الرغبة في معرفة الظروف التي قدم فیها العثمانیون الى الجزائر ومن ثم مع

  .م1587-1519الحدود خلال الفترة الممتدة ما بین  في إظهار وتكوین هذه

د الى المیول الشخصي لدراسة تاریخ الجزائر في الفترة العثمانیة والرغبة و وأما الذاتیة فتع
  .الفترة خاصة فترة البایلربایات  تلكفي البحث لقراءة كل ما كتب حول 
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  :الإشكالیة والتساؤلات 

بنا إلى إستقراء الأحداث التاریخیة والتي الكلام عن تطور حدود الدولة الجزائریة یؤدي 
المغرب  –بدء ظهور معالم هاته الحدود من خلال التسمیة التاریخیة  لها دور فين یبدو أنه كا

العثمانیون هذا التاریخ من أجل تكوین دولة حدیثة بحدود ثابتة ؟ وما هي  إستغلفهل  -الأوسط
  الطرق المستعملة من أجل توضیح معالمها ؟ 

  :  وللإجابة على هاته الإشكالیة قمنا بطرح مجموعة من التساؤلات

 ل القرن السادس عشر میلادي ؟ یبماذا تمیزت أوضاع الجزائر قب -
 ماهي العوامل التي جعلت سكان المغرب الاوسط یستنجدون بالأتراك العثمانیین ؟  -
 كیف ساهم الإخوة بربروس في إظهار النواة الأولى للدولة الجزائریة الحدیثة ؟  -
 الدولة الجزائریة الحدیثة ؟الدین بربروس في توسیع حدود  كیف ساهم خلفاء خیر -
 بایات ؟ البایلر لجزائر في عهد بماذا تمیز التنظیم الإداري ل -

  :منهجیة الدراسة 

ولدراسة هذا الموضوع والإجابة على الاشكالیة المطروحة ومجموعة التساؤلات إعتمدنا 
شخصیات الأمكنة والعلى المنهج التاریخي الضروري لسرد الاحداث وفق تسلسل زمنى یراعي 

ما اتبعنا المنهج الوصفي الذي ساعدنا على وصف الأحداث كما كانت في الماضي ، ك
  .والوقائع ونقلها كما وردت من خلال المصادر والمراجع

  :الخطة المهیكلة 

  :ولتغطیة موضوع الدراسة اعتمدنا على خطة بحث تضمنت ثلاثة فصول جاءت كالتالي 

حیث ضم ثلاثة  ''معوقات تكوین دولة بحدود'': ن اول جاء تحت عنو لأالفصل ا -
حث تطرقنا في المبحث الأول إلى  مباحث وكل مبحث ینقسم الى ثلاثة عناصر ،

التي شهدتها الجزائر نهایة القرن الخامس عشر المیلادي  الأوضاععطاء لمحة حول إ
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الإسباني وبدایة القرن السادس عشر المیلادي ، أما المبحث الثاني فتناولنا فیه التدخل 
وفیما یخص المبحث الثالث فقد . في الجزائر بإحتلاله للعدید من الموانئ الجزائریة 

 .تناولنا فیه ظهور الإخوة عروج في الحوض الغربي للمتوسط ونشاطهم البحري 
ویندرج ضمنه ثلاثة  ''الجزائر في ظل الإخوة بربروس'' المعنون بــ  یلیه الفصل الثاني -

وى على عدة عناصر ، ففي المبحث الاول تناولنا فیه دور مباحث وكل مبحث یحت
تخاذ جیجل قاعدة لهم ، أما المبحث روس في تحریر المدن الساحلیة ، وإ الإخوة برب

أما المبحث الثالث أشرنا فیه ، الجزائر للدولة العثمانیة  انضمامالثاني تحدثنا فیه عن 
 .عروج وأهم أعماله  أخیه لى فترة حكم خیرالدین في الجزائر بعد موتإ

ثلاثة ویضم ''  تكوین الدولة الجزائریة الحدیثة'' إلىأما الفصل الثالث فقد تطرقنا فیه  -
الدین خاصة فترة صالح  لفاء خیرخفترة حكم  الأولمباحث ، تناولنا في المبحث 

التقسیم الإداري للجزائر وأهمیته خلال فترة  إلىشرنا فیه أما المبحث الثاني أرایس ، 
-1519أما المبحث الأخیر فقد تطرقنا فیه الى الحدود الإداریة للجزائر البایلربایات ، 

 .م1587

  :التعریف بالمادة التاریخیة الموظفة لمعالجة الموضوع 

  :اعتمدنا في دراستنا هذه على مجموعة من المصادر والمراجع نذكر منها 

ا في معرفة أ الذي الدین بربروس الدین بربروس لصاحبه خیر خیرمذكرات  - فادنا كثیرً
 .كل ما یتعلق بوجود الإخوة في الجزائر 

كثیر في التعریف ببعض مناطق  أفادناربخال الذي ك لصاحبه مارمول إفریقیاكتاب  -
 .المغرب الإسلامي 

تسام الثغر الوهراني لأحمد بن محمد بن على بن سحنون بماني في اجكتاب الثغر ال -
الراشدي ، الذي یعتبر من أهم المصادر التي تناولت أوضاع المغرب قبل الغزو 

 .الإسباني 
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أما فیما یخص المصادر الأجنبیة فقد كان أهم مصدر إعتمدنا علیه هو كتاب  -
Diego De Haedo – Histoire Des Rois d’alger فادنا في دراسة أالذي

 .الفصل الثالث 

  :اعتمدنا علیها فهي كثیرة نذكر منها  التيأما فیما یخص المراجع 

لصاحبه أحمد توفیق المدني  1792-1492سبانیا رب الثلاثمائة سنة بین الجزائر وإ ح -
ا مهما لتاریخ الجزائر الحدیث واعتمدنا علیه بكثرة أین ق ام بدراسة الذي یعتبر مرجعً

 .یاسي للجزائر منذ الاحتلال الإسباني لها إلى غایة تحریر وهران الثاني الوضع الس
الدخول العثماني الى الجزائر لمحمد دراج یعتبر من المراجع المهمة لبحثنا حیث  -

 .إستفدنا منه من بدایة البحث إلى آخره 
م لشوفالییه كورین إستفدنا منه 1541-1510لقیام مدینة الجزائر  الأولىالثلاثون سنة  -

 .في معرفة تاریخ الجزائر قبل وبعد الارتباط بالدولة العثمانیة 
هو الآخر  یعتبرصالح عباد  هلمؤلف 1830-1514الجزائر في ظل الحكم التركي  -

وجود العثماني من أهم المراجع التي افادتنا حیث تناول في كتابه هذا كل ما یتعلق بال
 .في الجزائر 

الدولة الجزائریة الحدیثة ومؤسساتها لعائشة غطاس رحمها االله التي قامت بدراسة  -
ا  الوجود العثماني في الجزائر خاصة التنظیم الاداري في هذه الفترة وهذا ما أفادنا كثیرً

 .في الفصل الثالث
تنا على انجاز هذا البحث من دخرى التي ساعلإضافة الى مجموعة من المراجع الأبا -

كتب عزیز سامح التر ، یحي بوعزیز ، عمار بن خروف ، محمد خیر فارس : بینها 
محمد بن مبارك الهیلالي المیلي ، عبد الرحمان الجیلالي وغیرهم الى جانب عدد من 

 . المقالات والمذكرات 
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  :صعوبات الدراسة 

  :وككل الباحثین واجهتنا صعوبات وعراقیل منها 

 .بعد المكتبات عن مقر الإقامة وندرة الكتب في مكتبة الجامعة -
صعوبة الحصول على بعض المصادر التي لها علاقة بموضوعنا وبالأخص كتاب  -

 .غزوات عروج وخیرالدین الذي یعتبر من المصادر المهمة التي أرخت الموضوع 
ي وصعوبة كما واجهتنا صعوبات شخصیة ، ظروف عائلیة إلى جانب المشكل الماد -

 .   التنقل إلى المكتبات البعیدة كالعاصمة وما جاورها

ا یتطلبه الموضوع وحسبنا نرجو أن یكون عملنا هذا قد غطى ولو بنسبة قلیلة مم الأخیروفي 
الاطلاع  یتعسرنا قصارى جهدنا في ذلك لأنه مهما سعى المرء في الإجتهاد فسوف أننا بذل

حدود  لا بفترة الموضوع كما أن الحقل التاریخي بحث دائمعلى كل الرصید التاریخي المتعلق 
  .مفتوحة للإثراء والزیادة صفحة له فهو 
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  : تمهید 

 لاسیما داخل كیانه السیاسي  واضطراباتلقد كان المغرب الأوسط یتخبط في مشاكل 
ل على إثر ذلك  ما یعرف الیوم بالفسیفساء السیاسیة أي عدم وجود نظام أو حكم  إلىفتحوّ

سوف نحاول إعطاء لمحة  افي شؤونه وعلیه فإنن لأجنبيمستقر ، هذا ما جعله عرضة للتدخلا
لتلك المشاكل والعراقیل التي كانت بمثابة عائق وحالت دون تطویر حدود الدولة الجزائریة 

  .وتكوین دولة بالمفهوم الحدیث
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  فسیفساء سیاسیة : المبحث الأول 

 : واقع المغرب الإسلامي.1

المتوسط بحیث  تمثل قوة سیاسیة وعسكریة ضاربة في غرب البحر كانت الدولة الموحدیة
إلا أنه في مطلع لإسلام في بلاد المغرب والأندلس ك الوقت حماة دار اكان الموحدون في ذل

القرن الثالث عشر میلادي بدأت الأوضاع داخل الدولة تتغیر والأمور تتبدل على الساحة 
لاسیما بعد معركة العقاب الأندلس عام  )1(والتفككالمغربیة والأندلسیة بین عوامل الضعف 

م حیث كانت هزیمة كبرى على المسلمین ، فضلاً عن الحروب المتكررة التي كانت 1212
 . )2(م1216ین خاصة منها هزیمة دوالموح ینتنشب بین بني مر 

ائل تطلعات القب إلى ضعفهم وضیاع هیبتهم أماملموحدین لقد أدت هذه الهزائم المتتالیة ل
من الإمارات على أرض المغرب وبسطت نفوذها  مجموعةفتأسست ، )3(الكبرى وطموحاتها

وحاولت كل منها أن تسیطر على المنطقة المجاورة لها وأن تتحالف )4(وسلطانها على المنطقة
معادلة على مع جارة جارتها ضغطا على جارتها في شكل نزاع دائم ومستمر وتعمل فیه القوى 

  :هي )5(المجاورة لها وأولى هذه الإماراتٍ القوى 

 6(بتونس المغرب الأقصى الدولة الحفصیة في(. 
                                       

، موقم للنشر والتوزیع ، )، ثقافیة  دراسة سیاسیة ، عمرانیة ، إجتماعیة(تلمسان في العهد الزیاني : عبد العزیز فیلالي  -1
  .13، ص  2002الجزائر ، 

  .65، ص  2010، دار الأمة ، الجزائر ،  2عبد الرحمن بن محمد الجیلالي ، تاریخ الجزائر العام ، ج -2
  .13،14عبد العزیز فیلالي ، المرجع السابق ، ص  -3
، ص  2008، دار الكتاب الحدیث ، القاهرة ،  1، طالمغرب العربي في العصر الإسلامي : محمد حسن العیدروس  -4

197.  
  .60، ص  2010تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر ، المكتب الجامعي الحدیث ، الإسكندریة ، : یحي جلال  -5
ا قاعدته مدینة : المغرب الأقصى  -6 ویمتد ما بین وادي ملویة وتلمسان شرقا حتى المحیط الأطلسي عند مدینة أسفي غربً

تاریخ المغرب العربي ، : فراس سلیم السامرائي : ینظرفاس وسمي بالمغرب الأقصى لبعده عن مركز الخلافة في المشرق ،
  .18، ص  2012، دار الرضوان للنشر والتوزیع ، عمان ،  1ط
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 1(الدولة الزیانیة في المغرب الأوسط(. 
 2(ینیة في المغرب الأدنىر الدولة الم(. 

 :الدولة الحفصیة   .أ 

ا سا)3(حفص بني كانت دولة ا وأوسعها انتشارً ذلك بعد ضعف و بق الدول الثلاث ظهورً
من قبیلة  )4(أبي حفص بن یحي الهنتاني إلى وانهیار دولة الموحدین ، وینتمي الحفصیون

تابعة  الأمرفي أول  الإمارةإذ كانت هذه ، )5(الأقصىمصمودة البربریة جنوب المغرب 
بهذا المنصب  فإستأثروا، )6(م1205دین الذین عینوا أسرتها على إقلیم تلمسان منذ عام حللمو 

دولة  نهر رغبته في الاستقلال بحكم تونس عم فأظ1228سنة  )7(حتى تولاه أبو زكریا

                                       
ا وقاعدته تلمسان ،  ویشمل بلاد القبائل ویمتد من تاهرت: المغرب الأوسط  -1   :ینظر حتى وادي ملویة وجبال تازة غربً

  .12م ، ص 1990تاریخ المغرب والأندلس ، مكتبة نهضة الشرق ، القاهرة ، : عصام عبد الرؤوف الفقي 
ا ویسمى إفریقیا وهو أول إقلیم المغرب الحقیقي ویمتد من الحدود الغربیة لطرابلس شرقًا إلى بجا: المغرب الأدنى  -2 یة غربً

ویشمل مناطق تونس الحالیة وبعض الأجزاء الشرقیة من الجزائر وقاعدته القیروان ویسمي المغرب الأدنى لأنه أقرب بلاد 
  .18فراس سلیم السامرائي ، المرجع السابق ، ص : المغرب إلى دار الخلافة في المشرق ، ینظر 

بون إلیه من خلصاء ، الأمیر عبد المؤمن بن علي مؤسس دولة هم فرع من الموحدین وكان جدهم الذین ینتس: بني حفص  -3
  . 46، ص  1961تونس ، دار المعارف ، مصر ، : محمد حسن جوهر : الموحدین ینظر 

هو أبو محمد عبد الواحد بن أبي بكر إبن الشیخ أبي حفص بن عمر بن یحي الهنتاني : أبي حفص بن یحي الهنتاني  -4
عبد القادر بن محمد الحسن ، تحفة الزائر في مآثر الأمیر عبد : ینظر . تومرت رئیس الموحدین أحد أصحاب المهدى بن 
  .59، ص  1903جاویش ، الإسكندریة ،  ، المطبعة التجاریة ، غرزوزیو 1القادر وأخبار الجزائر ، ج

، مكتبة  6، ط) مغرب الأقصى الجزائر ، تونس ، ال( المغرب العربي في التاریخ الحدیث والمعاصر : صلاح العقاد  -5
  .11، ص  1993الأنجلوا المصریة ، القاهرة ، 

، ص  2009، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  2، ط 1الموجز في تاریخ الجزائر القدیمة والوسیطة ، ج: یحي بوعزیز  -6
20.  
ر بن المولي أبي حفص عمر الهنتاني هو المولى أبو زكریا یحي بن المولي ابن محمد عبد الواحد بن أبي بك: أبو زكریا  -7

رجب ، وفي  24ه وجددت له البیعة یوم وصوله إلى تونس في 625ه وبویع بالقیروان في رجب سنة 595ولد بمراكش سنة 
،  1المؤنس في أخبار إفریقیا وتونس ، ط: ینظر ، بن أبي دینار . ه بویع البیعة الثانیة وذكر إسمه في الخطبة 634سنة 

  .125ه ، ص 1286لة التونسیة ، مطبعة الدو 
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جد وضرب افي المس هلنفس شوكته وخطبفقویت ، )1(م1237الموحدین وأعلن ذلك رسمیا سنة 
  . )2(ىالنقود بإسمه وتلقب بالأمیر المرتض

ن كاقالحكم بإست وبدأ یمارس ن یعتبر أن الدولة الحفصیة لال كامل عن الموحدین وإ
  .)3(استمرار للدولة الموحدیة

 انت علیه في عهد الدولة الصنهاجیةكإفریقیاإلى ماوأول عمل قام به هو استرجاع حدود 
تح ملكه ولى على بجایة وقسنطینة وبذلك انففإست توسیع دائرة ملكه إلىوأخذ یسعي  )4(الموحدة

انیة حتى إستولى على غ نویحارب خصومه من المتمردین منهم ب على الجزائر واستمر
توجین فأوقع بهم وقبض على رئیسهم  بلاد مغراوة فأطاحه بنو إلىثم نهض منها  )5(الجزائر

  .)6(تونس إلىله وبعث به قواعت

ا بعشرات 1242وفي جویلیة  من  الآلافم وصل أبوزكریا الى تلمسان وكان مصحوبً
الرجال فحاصرها حتى تمكن من الإستیلاء علیها ، ولما رأى یغمراسن ماحل بالمدینة فرا منها 

 بوزكریا لعقد الصلح معه وتم الاتفاقصحبة مجموعة من أنصاره حیث دعاه ألتحق بالجبل إ و 

                                       
  .11صلاح العقاد ، المرجع سابق ، ص  -1
  .59عبد القادر بن محمد الحسن ، المصدر السابق ، ص  -2
،  2، ج)عصر الإمبراطوریة العهد الترك في تونس والجزائر ( قراءة جدیدة في تاریخ المغرب العربي : عبد الكریم غلاب  -3
  .228، ص  2005بیروت لبنات ، ، دار الغرب الإسلامي ،  1ط
السلطنة الحفصیة تاریخها السیاسي ودورها في المغرب الإسلامي ، دار الغرب الإسلامي ، : محمد العروسي المطوي  -4

  .129، ص  1986بیروت لبنان ، 
  .228عبد الكریم غلاب ، المرجع السابق ، ص  -5
،  2والحفصیة تح ، تع محمد ماضور ، ط تاریخ الدولتین الموحدیة: ) الزركشي(أبو عبد االله محمد بن إبراهیم اللولوي  -6

  .28، ص  1966المكتبة العتیقة ، تونس ، 
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ا عن الخلیفة المؤمن بعد إ عبد الوادبني  نفصالعلى إ سترجاع مهامه ومنصبه على أن نهائیً
 .)1(من ذلك التاریخ تابعا للأمیر الحفصي بتداءإح یصب

أن  إلى ةوهذا ما صار یعرف بالمملكة الحفصی إفریقیاه كل أنحاء تحت سلطت وبذلك جمع
وقد كان مالكا  عهامه ودفن بجا647جماد الثاني  27بونة لیلة الجمعة  توفي رحمه االله بظاهر

 .)2(حسن الرأي  فاضلاً مدركا عاقلا

بن ي إالأمیر بن زكریا یح حمد بن المولىالبلاد الإفریقیة ابنه أبو عبد االله متولى بعده 
صر باالله الذي بویع عام ب بالمستنحفص الملق أبين الشیخ اب الشیخ بن أبي محمد عبد الواحد

 إشعاعهاوقد قام بأعمال مهمة وجلیلة في تركیز الدولة الحفصیة ونشر ،  )3(م1249/ـه647
في المشرق والمغرب ، ثم واجه عدة اضطرابات لانتزاع السلطة منه سواء من بعض الحفصیین 

 . )4(حیاني أو من بعض الموحدین الذین طمعوا في استرجاع سلطة دولتهملأنفسهم كإبن عمه ال

ا مادیا  اعًااتسلقد عرفت مدینة تونس في عهده  زدهارً ا وإ بمالك فرنسا لأمر الذي دفع اكبیرً
ملة حم ، غیر أن هذه ال1269/ه 668ارها هدفا لحملته الصلیبیة سنة لویس التاسع لإختی

ویس نفسه فزادت د الفرنسیین من بینهم الملك لباءت بالفشل بسبب الوباء الذي تفشى بین الجنو 
ا حقیقیا لهذه الهزی   .)5(لجیش الحفصي من سمعة المستنصرمة التي لم تكن انتصارً

                                       
 1، ط 1م ، تج حمادي الساحلي ، ج15م إلى نهایة القرن 13تاریخ افریقیة في العهد الحفصي من القرن :  روباربرنشفیك -1

  .60، ص 1988دار الغرب الإسلامي ، بیروت لبنان ، 
الفارسیة في مبادئ الدولة الحفصیة ، تق ، تح ، محمد الشاذلي النیفر وعبد المجید التركي ، الدار : ابن قنفذ القسنطیني  -2

  .112،113، ص  1968التونسیة للنشر ، تونس ، 
  .32،33الزركشي ، المصدر السابق ، ص  -3
  .230عبد الكریم غلاب ، المرجع السابق ، ص  -4
  .357، ص  2009، المركز الثقافي العربي ، المغرب ،  2مجمل تاریخ المغرب ، ط: العروي عبد االله  -5
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بالواثق عرفت البلاد في م خلفه ولده یحي الملقب 1277/ه675فاة المستنصر بعد و 
ن من جهة یكبیرة وكثرت الخلافات على العرش حیث تعرضت لهجوم المسیحی عهده فوضى

 .مرین  يوغارات القبائل العربیة من جهة أخرى بالإضافة الى تعرضها لغزوات بن

ن كان الحفصیون قد استعادوا قوتهم في أوا  وأبيعلى أیدي أبي العباس  15ئل القرن وإ
نفوذ  أصبححتى من جدید إلیهاین أعادا للدولة بناءها ونشاطها إلا أن الضعف عاداللذ فارس

المناطق التابعة للحفصیین من قبل وهذا بعد أن استهدفت )1(تونس الحفصیین لا یتعدى مدینة
نتقام والإ الإفریقيعلى تنصیر الشمال  كانوایعملون عموما اللذین والأوروبیونسبان النصارى الإ

سباني حالف الإتبال انتهىهم یراتهم فدخلت الدولة في صراع معخ ستغلالوإ من المسلمین 
ا إلى الحفصي وهذه العوامل وغیرها أدت في ید الإسبان بعد أن  سقوط الدولة الحفصیة نهائیً

 .)2(لهمصبحت خاضعة أ

 :ة الدولة الزیانی  .ب 

التي كانت ترتاد جبال وصحراء بطون زناتة وفي المقابل نجد دولة بنى عبد الواد إحدى 
ثقة ا لو نو عبد الواد عونا لهم على ذلك فناالمغرب الأوسط ولما فتح الموحدون هذه البلاد كان ب

  .)3(قروا فیها منذ ذلك الحینتتلمسان واس وا منهم على إقطاعات وفیرة بأحوازالموحدین وحصل

همة فعالة في الدفاع عن منطقة مسا ت إستطاع بنو عبد الواد أن یساهموار الوقو ر وبم
وتلقوا لقاء ذلك بعض الامتیازات إذ قام خلیفة الموحدین بتعیین یغمراسن بن وهران 

                                       
، مكتبة  1، ط)لیبیا ، تونس ، الجزائر ، المغرب(المغرب العربي الكبیر في العصر الحدیث : شوقي عطا االله الجمل  -1

  .  28، ص  1977الانجلو المصریة ، القاهرة ، 
         ، 1998، دار البیارق ، عمان الأردن، )دولة الموحدین(حات من التاریخ الإسلامي صف: على محمد الصلابي  -2

  .372ص 
  .197دراسات في تاریخ المغرب والأندلس ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندریة ، ص : أحمد مختار العبادي  -3
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م واستقل هذا الحاكم بالبلاد عقب سقوط الدولة 1227عاملاً على تلمسان عام )1(زیان
  . )3(م1236لتلمسان وجعلها قاعدته ومقر إدارته سنة  كحاكموقد بدأ مهامه  )2(الموحدیة

في كل الأحوال فقد كان  لم یكن كاملاً  الأوسطالزیانیون بالمغرب  ستقلالإ أنوالواقع 
ا ا لكل جی )4(الخطر یحدق ببلادهم شرقاً وغربً رانها لأنها كانت بلدا زاهرا إذ كانت تلمسان مطمعً

ا لموقعها الجغرافي ، وقد كانت بتجارتهاجدا  السلاح  م من أكبر أسواق13/ه7خلال القرن  نظرً
سبانیا فكانت سوقها هي المفضلة عند عامة الناس ، وكان ریق ممالك إطالواردة من أوروبا عن 

ما تجلبه هذه التجارة یسبب المطامع في تملك تلمسان وهو ما جعل تاریخها على طوله تاریخًا 
ا كله  والمرینیة كل منها  فصیةحوذلك لوقوعها بین دولتین ال )5(حروب ومنازعات ومكائدعسكریً

من  تدعى لنفسها شرعیة وأحقیة في خلافة الدولة المؤمنیة وخاصة الدولة الحفصیة التي كانت
  .أشد الطامعین في السیادة على تلمسان

 ورنیدجیل  إلى مراسنفر منها یغه 640تلمسان سنة بإحتلال أبو زكریا الحفصي مدینة 
 ةستدعاه أبو زكریا وعقد معه الصلح شرط أن تقام الخطبة بإسمه وعداو اجنوب تلمسان ف

عطاءه جزء من أر    .)6(تونس  إلى مقابل دفع ضریبة سنویة فإنصرف إفریقیایضاالموحدین وإ

  

                                       
م تولى حكم إقلیم تلمسان في عهد 1206/ه603هو یغمراسن بن زیان بن ثابت محمد ولد عام : یغمراسن بن زیان  -1

الخلیفة الموحدي عبد الواحد الرشید إبن المأمون الذي كتب له بالعهد على ولایة المغرب الأوسط بعد وفاة أخیه ویعتبر المؤسس 
،  1ج.م1962الجزائر بوابة التاریخ ما قبل التاریخ إلى : عمار عمروه : ینظر . الحقیقي للدولة الزیانیة  وعاصمتها تلمسان 

  .155، ص  2009دار المعرفة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 
  .786، ص  2011تاریخ المغرب في العصر الإسلامي ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندریة ، : عبد العزیز سالم  -2
  .16عبد العزیز فیلالي ، المرجع السابق ، ص  -3
  .213محمد حسن العیدروس ، المرجع السابق ، ص  -4
  .16، ص  2001، مكتبة الثقافة الدینیة ،  1بتلمسان ، تق ، تح ، هاني سلامة ، ط تاریخ الدولة الزیانیة: ابن الأحمر  -5
  .79، ص  2002، دار ریحانة ، الجزائر ،  1موجز تاریخ الجزائر ، ط: عمار عمورة  -6
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بعد ذلك ولى أمراء بني مرین المحاولات لإخضاع تلمسان دون توفیق ویبدو أن یغمراسن 
ني وأبي دبوس خلیفة صراع بین یعقوب بن عبد الحق المریالبادئ بالعدوان فبینما كان الكان 

بیغمراسن فاستجاب لهذا الطلب فأخذ یشن الغارات على بلادهم  الأخیرالموحدین فإستنجد هذا 
  .)1(نيذلك غضب یعقوب بن عبد الحق المری فأثار

وجین سمحت له بتوسیع بعد ذلك عدة معارك ضد المرنیین وبني ت انيالأمیر الزیخاض 
لى التفاهماضطر ته ضد الأطماع الخارجیة ، غیر أنه دول ة إمارته وتقویةرقع الحفصیین  مع إ

ین اللذین یالمرن التهادن مع إلىكما اضطر  عندما بسطوا نفوذهم على المغرب الأوسط كله ،
 48زحفوا حتى أبواب تلمسان وكادوا أن یقضوا على دولة بني عبد الواد الزیانیة  وبعد حكم دام 

إذ عمل قبل وفاته على  )2(سنة 90توفي یغمراسن عن عمر یناهز  م1282أي سنة  سنة
  . )3(اهرةصتصفیة الجو السیاسي وتنقیته مع بني حفص وربط صلة قویة معهم عن طریق الم

ا محبا شالخلافة من بعده إبنه أبو سعید عثمان بن یغمراسن وقد كان تولى  إلى القلوب همً
وسع أطراف مملكته في وسط م إذ أخذ ی1283/ه681و الحجة أوائل ذع ذو صبر وسیاسة بوی

  .)5(وتنس نةمازو  ، وأخذ من أیدي مغراوة)4(الجزائر وشرقها

یغیرون على  منشغلا بفتوحاته في المناطق الشرقیة أخذ المرنیون انيبینما كان الأمیر الزی
فقد قام أبو یعقوب بن یوسف لغرض استنزاف قبیلته ، م 1289/ه689منذ سنة  أراضیه
ا دام حوالي ثمانیة بمحاصرة تلمسان أربع مرات وحاصرها في المرة الخامسة حص المریني ارً

                                       
  .18ابن الأحمر ، المصدر السابق ، ص  -1
  .79السابق ، ص المرجع : عمار عمورة  -2
  .24عبد العزیز فیلالي ، المرجع السابق ، ص  -3
، مطبعة بییر فونطانا الشرقیة ، الجزائر   1أبو زكریا یحي بن خلدون ، بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد ، مج -4

  .118، ص  1903
تاریخ بني زیان ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدرر والعقیان في بیان شرف بني زیان ، تج :  محمد بن عبد االله التنسي -5
  .139، ص  1985تع  ، محمود بوعیاد المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ،  -
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كیلومترات منها ، وقد أثر ذلك الحصار على  أ مدینة المنصورة على بعد ثلاثةسنوات وأنش
  .)1(النشاط التجاري

م والحصار 1304جوان  5/ه703إلا أن تلمسان لم تستسلم وتوفي ملكها أبو سعید 
عزم هذا ، ف)2(فه على العرش إبنه أبوزیان محمد في نفس السنة للازال قائما على دولته وخ

والإصطدام معهم في معركة حاسمة في الوقت الذي الأخیر على الخروج لمواجهة الأعداء 
ه مریني فتراجعت جیوشالعبید بقتل السلطان ال لمسان ستقع في ید الأعداء قام أحداعتقد أن ت

شلف المنطقة الونشریس و  إعادة ومنها استطاع الأمیر الزیاني)3(فرفع الحصار على تلمسان
  .)4(م1309/ه707عام المغرب الأوسط إلى أن توفي  إلىوغیرها من المدن 

هذا ما جعلهم  ولة الزیانیة مصدر إزعاج لهم وفتنةیعتقدون أن الد الكن المرینین لا زالو 
ا  12یحتلونها عدة مرات لمدة  غیر أن الزیانین لم یستسلموا وتمكنوا من  1348-1337عامً

من احتلال تلمسان مرة  طویلاً إذ تمكن المرینیون مستقلال لم یدأن هذا الا إلا إنقاذ دولتهم منهم
حیاءحمو موسى الثاني تحریرها  أبواأن استطاع  إلى تمر ذلكسم وا1382أخرى سنة  الدولة  وإ

  .)5(الزیانیة من جدید 

                                       
'' م16-م13/ه10-ه7ببني مرین المغرب بین القرن ) بنو زیان تلمسان( علاقة بني عبد الواد ''لطیفة بشاري بن عمیرة ،  -1

  .63، ص  2012، الجزائر ،  03، العدد  أفكار وأفاق
  .80المرجع السابق ، ص : عمار عمورة  -2
كتاب (تاریخ الجزائر الى یومنا هذا وجغرافیتها الطبیعیة والسیاسیة وعناصر سكانها ومدنها ونظاماتها : احمد توفیق المدني  -3

  .29، ص  1931، المطبعة العربیة ، الجزائر ، ) الجزائر 
، دار  1، ط 1طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر واسبانیا وفرنسا ، تح ، یحي بوعزیز ، ج: إبن عودة المزاري  -4

  .165، ص  1990الغرب الإسلامي ، 
،  2، تص ، ناصر الدین سعیدوني ، ط 1543.1512الدخول العثماني إلى الجزائر ودور الإخوة بربروس : محمد دراج  -5

  .88، ص  2013شركة الأصالة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 
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أكثر من مرة لكن أهلها كانوا  لقد تعرضت هذه الدولة للخضوع من طرف المرنیین
ولم یكن  )1(والاضطراببدأ عهد الفوضى م 15/ه9یرفضون هذا الخضوع ومنذ أواخر القرن 

الصراع الحفصي المریني على الدولة الزیانیة هو السبب الوحید الذي أدى إلى ضعفها بل 
 انهیارالصرعات الداخلیة والتنافس على العرش بین أفراد البیت الزیاني هي التي عجلت في 

 .)2(هذه الدولة

 :نیة یالدولة المر   .ج 

في البدایة ، یة من تلمسان یسكنون المنطقة الجنوب ، كانوا فخذ من قبیلة زناتة )3(المرینیون
الهزیمة الكبرى التي لحقت  أعقابلكن في  )4(جانب الموحدین وحكموا بإسمهم إلىوقفوا 

رات على أطراف إمارتهم وشنوا عدة غا ا علیهمثارو  )5(بالموحدین في معركة العقاب بالأندلس
الذي احتل  )7(نفوذهم بفضل الأمیر عبد الحقم ، وانتشر 1213عام  )6(مراكش واقتحموا تلال

                                       
  .218محمد حسن العدروس ، المرجع السابق ، ص  -1
  .94محمد دراج ، المرجع السابق ، ص  -2
هم فخذ من زناتة ومن أشرفهم وقد قیل أنهم شرفاء ، ویعود نسبهم الشریف من جدهم الأمیر عبد الحق الى : المرینیون  -3

روضة النسرین لدولة بن مرین ، مطبوعات : إسماعیل بن الأحمر : ینظر . منین على بن ابي طالب رضي االله عنه أمیر المؤ 
  .8، ص  1962القصر الملكي ، الرباط ، 

  .206الموجز في التاریخ الجزائر ، الجزائر القدیمة والوسیطة ، المرجع السابق ، ص : یحي بوعزیز  -4
م ، 1465-ه869) م1213-ه610(تاریخ المغرب الإسلامي والأندلس في العصر المریني : محمد عیسى الحریري  -5
  .8،9، ص  1987، دار القلم للنشر والتوزیع ، الكویت ،  2ط
میلاً  14تعد مراكش من اكبر عواصم العالم واشرف مدن إفریقیا تقع في سهل فسیح بعیدة عن الأطلس بنحو : مراكش  -6

الحسن محمد الوزان : أمیر لمتونة حین دخل مع قبیلته إلى هذه الناحیة اتخذها عاصمة لملكه ینظر بناها یوسف بن تاشفین 
،  1983، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، لبنان ،  2، ط 1وصف إفریقیا ، تح محمد حجي ومحمد الأخضر ، ج: الفاسي 

  .126ص 
د محیو ابن الأمیر ابن بكر بن حمامة بن محمد بن وزریر بن هو الأمیر محمد بن عبد الحق أبي خال: الأمیر عبد الحق  -7

ا بالتقى والفضل والدین والصلاح والبركة  فجوس بن جرماط بن مرین فهو أمیر ابن أمیر ابن أمیر إلى جده مرین كان مشهورً
للطباعة والوراقة ، الرباط ، ، دار المنصورة  2الذخیرة السنیة في تاریخ الدولة المرینیة ، ط: على بن أبي زرع الفاسي : ینظر

  .30، ص  1972
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والمغرب  إفریقیان من ینیعلى تقدم المر  الإشرافنفسه عملیة وتولى ب )1(فاس ومكناس مدینتي
  .بلاد المغرب الأقصى  إلىالأوسط ودخولهم 

ا شمل منطقة الریف القبلي  ا واسعً بعد أن دخل المرینیون المغرب الأقصى انتشروا انتشارً
تازة ، إذ فضلوا الاستقرار في النواحي المرتفعة من المغرب الأقصى من أجل الإشراف  إقلیممن 

مرین ، إذ كان هدف بنو  من الأعداء المحیطة بهم ویضمنون حمایتهم الأرجاءمنها على سائر 
  .)2(اقوتهم التي تمتعوا به وطأة تحتعلى خیرات المغرب والاستئثار بها  الاستحواذالأمر  أول

ثون في البلاد فسادًا فشكا واحي ویهاجمون القرى بالمغرب ویعیغیرون على النی اأخذو 
 ذا الأخیر على محاربتهم وأعد جیشاالخلیفة الموحدي یوسف المستنصر وعزم ه إلىالناس بهم 
 بن یوسف والي مدینة  فاس  نودین وأبو إبراهیماو  بن فارس یقودهم أبو علي ألف 20یتألف من 

م 1216/ه613عام  نكور عبد الحق بواد الأمیرهذا الجیش بالجیش المریني بقیادة  ىالتق
  .)3(ینحدوانتهت المعركة بهزیمة المو 

ضاقت نفوس بني عسكر مرین على أعدائهم الموحدین  بعد هذا الانتصار الذي حققه بنو
الموحدین وأولیائهم میر عبد الحق وتحالفوا مع الفوا الأونهم فخن محمد من عشیرتهم بالریاسة دب

عبد  فقام الأمیر )4(من عرب ریاح وقد كانت هذه الأخیرة أشد قبائل المغرب قوة وأقواهم شوكة
الطرفین بقریة واد سبوا على أمیال من تفرطاست ودارت بینهم  والتقىالحق بجیشه لمحاربتهم 
  .)5(عبد الحق وولده إدریس الأمیرحروب عظیمة قتل فیها 

                                       
  . 206یحي بوعزیز ، الموجز في تاریخ الجزائر الجزائر القدیمة والوسیطة ، المرجع سابق ، ص  -1
  .8،9محمد عیسى الحریري ، المرجع السابق ، ص  -2
  .782عبد العزیز سالم ، المرجع السابق ، ص  -3
، دار الكتاب ،  3، ج »الدولة المرینیة«الإستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى : أبو العباس أحمد بن خالد الناصري  -4

  .9، ص  1945الجزائر ، 
الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس ، دار المنصور : على بن أبي زرع الفاسي  -5

  .286، ص  1972رباط ، للطباعة والوراقة ، ال
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م 1217سنة  )1(سعید عثمان بد الحق ابنه أبوع الأمیریهم بعد وفاة مرین عل بنو ولى
 والطاعةبالسلم له رب ریاح حتى شفا نفسه منهم وأذنوا وأخیه من ع أبیهفاة و الذي انتقم ل

فقوى أمره بالمغرب وطاع له جمیع قبائله  )2(إلیهوالى قومه كل سنة اة یؤدیهفسالمهم على إتاو 
عن ه  638عام إلى أن توفي ط الفتح ، وهكذا ارب إلىوملك بذلك جمیع بوادیة من واد ملویة 

ت عبد الحق وكان بطلاً شجاعًا كثیرالغارامحمد بن  الأمیرسنة ، وخلفه أخوه  45 عمر یناهز
  .)3(السیاسة والتدبیر على أعدائه حسن

مدینة فاس سنة  حوازن إلا أن قتل بصخرة أبي بیاس من أل الموحدیولم یزل في قتا
أخوه م ثم خلفه أخوه أبو یحي زكریا ابن عبد الحق الذي توفي بفاس ثم 1244-ه 642

  .)4(ینيسلطان الجهاد یوسف یعقوب ابن عبد الحق المر 

دبوس واستولى على عاصمتهم مراكش سنة  أبيالذي قضى على آخر خلفاء الموحدین 
  .)5(المسلمین أمیرم فإنقرضت بذلك دولة الموحدین وتلقب بعد ذلك بلقب 1269/ه668

ة فقد كانت الخلافات بینهم كثیرة زنات إلىعبد الواد  ي مرین وبنيبن وعلى الرغم من انتماء
 )6(رومةیلاء على ندالمعارك تمكن المرینیون من الاست إحدىوتعددت بینهم الحروب وفي 

                                       
هو الأمیر أبو سعید عثمان بن عبد الحق بن محیو بن أبي بكر بن حمامة بن محمد بن وزریر بن : أبو سعید عثمان  -1

الذخیرة السنیة في تاریخ : على بن أبي زرع الفاسي : ه ، ینظر 593فجوس بن جرماط بن مرین الزناتي المریني ولد سنة 
  .35در السابق ، ص الدولة المرینیة ، المص

  .225، المصدر السابق ، ص  7عبد الرحمان إبن خلدون ، ج -2
  .37الذخیرة السنیة ، المصدر سابق ، ص : على بن أبي زرع الفاسي  -3
  .171ابن عودة المزاري ، المصدر السابق ، ص  -4
  .206المرجع السابق ، ص : أحمد مختار العبادي  -5
 60مدینة واقعة في الشمال الغربي من تلمسان في إحدى الطرق الواصلة بین هنین وعاصمة بني زیان وتبعد بــ :  ندرومة -6

  .287محمد بن عبد االله التنسي ، المصدر السابق ، ص : كلم ینظر 
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 إلىم یرفع نفس الفترة ملكت الدولة المرینیة كامل تلمسان رغم حصار شدید لفي ه و 698
  .)1(مرین بنيبمقتل سلطان 

عنان  أبيوولده  م1351-م1331ن المریني الحس أبيستطاع المرینیون في عصر إ
زالة دولة شمال لإفریقي بقوة فارس أن یوحدوا ال عنان سیره  ابو ابع أم وت1352ن سنة زیا بنيوإ

 إلىقربائه في السلطة جعله یعود م إلا أن طمع بعض أ1357/ه758تونس فریقیة ودخل إ إلى
  .)2(م1358عاصمته فوفاه الأجل عام 

مرین مرحلة الضعف فضلا عن فقدان الدولة لنفوذها داخل ي وبوفاته دخلت دولة بن
حدودها  إلىوالأدنى وعادت  الأوسطمغربین حدودها في المغرب الأقصى وذلك بعد ما فقدت ال

  .)3(الأولى

ا بانهیار دولة بنى مرین م ن1415/ه818 ستیلاء البرتغالیین على مدینة سبتةكان ا إذ ذیرً
تلبث التي لم  مرینط البرتغالیین نفوذهم على جزء كبیر من ساحل المغرب واحتلوا دولة بن وبس

  . )4(ـه956اس فبسقوط مدینة  السعدیینشرافعلى أیدیالأ أن سقطت

 : المغرب الأوسطواقع .2

الجزئر مسرحًا لها قد أدت  زیان والحروب التي كانت يإن الضعف الذي آلت إلیه دولة بن
مارات ترفض الخضوع لأي سل انفصال العدید من القبائل وظهور إلى طة مشیخات وإ

  .)5(مركزیة

                                       
  .100ص  ، 1965، مكتبة البعث ، الجزائر ،  1الجزائر في مرآة التاریخ ، ط: عبد االله شریط ، محمد المیلي  -1
  .315على محمد الصلابي ، المرجع السابق ، ص  -2
  .202محمد حسن العیدروس ، المرجع السابق ، ص  -3
  .786عبد العزیز سالم ، المرجع السابق ، ص  -4
، ص  2007، دار هومة للنشر والتوزیع ، الجزائر ،  2، ط 1830- 1514الجزائر خلال الحكم التركي : صالح عباد  -5

09.  
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وهي فرع  )2(رئاسة آل ابن التوميب )1(الثعالبةقبیلة  فهناك مشیخة الجزائر التي تتصدرها
مارة)3(من المعاقیل یستوطنون بسهل متیجة وضواحي مدینة الجزائر كوكو بزعامة ابن  وإ

  .القاضي التي تشمل القسم الغربي من جبال القبائل الكبرى 

عبد العزیز  الأمیرتحت إمرة العباس الشرقي من بلاد القبائل وعاصمته قلعة بنيأما القسم 
  .)5(بها إمارة قویة إمتد نفوذها على بلاد القبائل الصغرىالتي كونت  )4(الحفصي

   )6(بلاج تحت حكم بعض الأسر كأسرة بني توحدتبعدماكذلك المدن الداخلیة  ستقلتإ و 

لاهم في م وع14التي أقامت إمارتها في منطقة یسودها الفراغ السیاسي منذ القرن  )7(في تقرت
  .)8(جنوب الجزائر وغیرهاورقلة 

وهران ، تنس ، شرشال الجزائر ، دلس نجد أغلب المدن الساحلیة كنفسه الوقت وفي 
زیاني منشق عن  أمیرإما تحت حكم  م16/ه10وجیجل والقل وغیرها كانت في مطلع القرن 

                                       
الدولة الجزائریة الحدیثة ومؤسساتها ، طبعة خاصة بوازرة المجاهدین ، منشورات المركز الوطني : شة غطاس وآخرون عائ -1

  .11، ص  2007للدراسات والبحث في الحركة لوطنیة وثورة أول نوفمبر ، 
، عالم  1تق ، الشیخ المهدي البوعبدلي ، ط –الثغر الجماني في ابتسام الثغر الواهراني ، تح : ابن سحنون الراشدي  -2

  .16، ص  2013المعرفة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 
، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر  1792-1492أحمد توفیق المدني ، حرب الثلاثمائة سنة بین الجزائر واسبانیا  -3

  .94، ص 
  .12المرجع السابق ، ص : عائشة غطاس وآخرون  -4
  .13، ص  2013، البصائر الجدید ، الجزائر ،  2ناصر الدین سعیدوني ، تاریخ الجزائر في العهد العثماني ، ط -5
قیل أنهم من بقایا بني مرین انتقلوا إلى بلدة ریغة جدهم الأول یدعي الحاج سلیمان المریني المدعو الجلاب : بني جلاب  -6

  .28، دخول الأتراك العثمانیین إلى الجزائر ، الجزائر ، ص  عبد الحمید بن أبي زیان بن أشنهو: ینظر 
دمشق ،  اجستیر في التاریخ ،، رسالة لنیل درجة الم 1659- 1517العلاقات بین الجزائر والمغرب : عمار بن خروف  -7

  .20، ص  1983
  .10صالح عباد ، المرجع السابق ، ص  -8
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مستقلة  إماراتوتشكلت هناك  )1(حفصي منشق عن الدولة الحفصیة أو أمیر الدولة الزیانیة
  .)2(ثم قسنطینة التي حاكمها الأمراء الحفصیون المحلیون م1516عاصمتها بجایة حتى عام 

قد جرده من وسیلة دفاع قویة الأوسط لسلطة مركزیة یمكن القول أن فقدان المغرب  إذًا
وعلیه فإن هذه )3(بالخرافیه فسادًا وتنشر فیه  سرحًا لفوضى القبائل المحلیة تعبثوتركه م
الفسیفساء '' إلىوصفها بعض المؤرخین  ة التيفوضى السیاسیة العارمالمتردیة وال الأوضاع
 .)4(الاسبانیة الأطماعوبالأخص  الصلیبیةمشجعا للأطماع كانت عاملا ''  السیاسیة

 :محدقة  أخطارالوضع الدولي .3
قد نجحوا  م كان البرتغالیون16مطلع القرن  إلى 15في السنوات الممتدة من نهایة القرن 

 فصلین أنفي استكشافاتهم ومشاریعهم البحریة والتجاریة ولم یعد توسعهم في المغرب یمكن 
ذا ما جعل البرتغالیین تحقیقها ، وه إلىالسیاسیة والاقتصادیة التي كانت تطمع  الأهداف عن

  .)5(الذهب والرقیق مواردحیث  إفریقیااكتشاف المزید من غرب  إلىر یتحمسون أكث
أخذت في إحتلال الكثیر من البقاع في إفریقیا والمغرب وتمكنت من بسط نفوذها  ومنه

 وأسفي وأغادیروالعرائش  )7(وأصیلا ةجوالقصر الصغیر وطن )6(سبتة على عدة مناطق منها
                                       

  .20عمار بن خروف ، المرجع السابق ، ص  -1
، دار  1، تج ، یوسف عطااالله ، تق ، مسعود ظاهر ، ط 1574-1516الفتح العثماني للأقطار العربیة : یقولا ایفانوف ن -2

  .97، ص  1988الفارابي ، بیروت لبنان 
  .06، ص  1969،  1تاریخ الجزائر الحدیث من الفتح العثماني الى الاحتلال الفرنسي ، ط: محمد خیر فارس  -3
  .12آخرون ، المرجع السابق ، ص عائشة غطاس و  -4
، منشورات المجمع الثقافي ،  1م ، ط1720-م711/ه1134ه الى 93العرب والبرتغال في التاریخ : فالح حنظل  -5

  .103، ص  1997الإمارات العربیة المتحدة ، 
لبربر تقابل جزیرة هي بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب ومرساها أجود مرسى على البحر وهي على بر ا: سبتة  -6

، دار صادر ، بیروت لبنان،  3یاقوت الحموى ، معجم البلدان ، ج: الأندلس وهي مدینة حصینة تشبه المهدیة بإفریقیا ، ینظر 
  .182ص 

تقع على بعد سبعة وأربعین فرسخا من فاس وسبعة فراسخ من مضیق جبل طارق من جهة الغرب یجعلها : أصیلا  -7
لسادسة والدقیقة الثلاثین طولاً والدقیقة العاشرة عرضًا ویقولون إنها من تأسیس الرومان ، ینظر مارمول بطلیموس في الدرجة ا

  .197،198، ص 1984، إفریقیا ، تج ، محمد حجي وآخرون ، دار نشر المعرفة للنشر والتوزیع ، الرباط ،  كربخال
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حصلت البرتغال على النصیب وهكذا خسر المسلمون العدید من المناطق في حین  المهدیةو 
  .)1(من الموانئ المغربیة الأكبر

في ذلك الوقت حیث أنه سباني ، افس إهذا التوسع البرتغالي كان مصحوبا بتن أنغیر 
               )2(دتمت وحدتها السیاسیة بعد الزواج الذي تم بین فردینانأقد ،  سبانیاكانت إ

محاربة المسلمین ان بتركیز جهودهم في بسالذي سمح للإ وهو الأمرم 1469عام  )3(لایزابیوإ 
  .)5(م1492في جانفي  )4(بالأندلس واخراجهم من آخر معقل وهو غرناطة

أصابها المسحیین كانت أقالیم المغرب قد  أیديفي الوقت الذي سقطت فیه غرناطة في 
كان لهذا الانقسام أثر فعال  إذ )6(وأصبح المغرب خلیطا من الوحدات السیاسیة الصغیرة التفكك

المسیحیة على ممارسة العدوان بصورة شرسة ومتوحشة على  الأوروبیةومباشر في تحفیز القوى 

                                       
المغرب ، دار الكتاب للنشر والتوزیع ، الدار البیضاء ، ص  المفید في تاریخ: محمد الأمین محمد ، محمد علي الرحماني  -1

180-181.  
م بعد زواجه من 1479م ابن خوان الأول ملك أراغون ملك فرناندوا وأراغون عام 1452ولد في أراغون عام : فردیناند  -2

م ، ینظر 1492وقادا الحرب ضد المسلمین الغرناطیین حتى سقوطها عام  إزابیلا بعشر سنوات وصارا ملكین لأراغون وقشتالة
  .33، ص  2004م ، دار هومة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 1610-1492سقوط غرناطة ومأساة الأندلس : جمال یحیاوي 

الثالث تزوجت دون فرناندو أمیر أراغون عام  م ابنة خوان الثاني ملك قشتالة وحفیدة أنریكي1441ولدت عام : إیزابیلا  -3
م استلمت العرش مكانه وبعد الوحدة مع أراغون أصبحت وزوجها یعرفان 1474م وعند ما توفي أخوها أنریكي الرابع 1469

  .33جمال یحیاوي ، المرجع السابق ، ص : بملكي قشتالة وأرغون أو الملكین الكاثولیكیین ، ینظر 
ناطة رمانه بلسان عجم الأندلس سمي البلد لحسنه بذلك وهي أقدم مدن كورة البیرة من أعمال الأندلس معنى غر : غرناطة  -4

، المصدر  4یاقوت الحموى ، ج: وأعظمها وأحسنها یشقها النهر المعروف بنهر قلزم ویعرف الأن بنهر حضارة ، ینظر 
  .195السابق ، ص 

  .13عائشة غطاس وآخرون ، المرجع السابق ، ص  -5
تاریخ العالم العربي الحدیث والمعاصر من الفتح العثماني للعالم : شوقي عطااالله الجمل ، عبد االله عبد الرزاق إبراهیم  -6

  .67، ص  2007، المكتبة المصریة للتوزیع والمطبوعات ، القاهرة ،  1العربي إلى الوقت الحاضر ، ط
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ني والرغبة في نشر المسیحیة التعصب الدی إضافةإلى )1(إفریقیاالمدن والموانئ الساحلیة لشمال 
  .)2(الإسلاموزحزحة حدود 

زاء تضارب  م وذلك بعد نجاح 1494سبانیة فإنه تم عام التوسعیة البرتغالیة الإ الأهدافوإ
اسبانیا والبرتغال اتفاقیة فیما  تعقدالإسلامي حركة الاسترداد المسیحیة لتصفیة كل الوجود 

 )3(توردي سیلاسبإتفاقیة  بینهما لتقسیم خطوط الاحتلال والسیطرة على دیار المسلمین عرفت

نصیب البرتغال والغربیة من مرات بحیث كانت الأقالیم الشرقیة من م بموجبها تقسیم المستعت
  .)4(سبانیانصیب إ

ومن ثم  )5(في المغرب ة وملیلةتإحتلت إسبانیا سببعد ثلاثة سنوات من هذه الاتفاقیة 
تها في محاولة لتنفیذ خط أولساحل الجزائر ثم تونس وطرابلس ولقد قامت  إلىاتجهوا شرقا 

  . )6(م1505حملات الاسبانیة في میناء المرسى الكبیر الول عندما نزلت أ إفریقیاشمال 

  

  

                                       
  .254، ص  2009، دار الهدى ، الجزائر ،  1العرب ، جموضوعات وقضایا من تاریخ الجزائر و : یحي بوعزیز  -1
  .123، ص  2008، دار الهدى ، الجزائر ،  1أوراق في تاریخ الجزائر في العهد العثماني ، ط: حنیفي هلایلي  -2
 عقدت هذه المعاهدة عقب نشوب الصراع بین البرتغال والإسبان للوصول إلى الهند عن: م 1494معاهدة توردي سیلاس  -3

طریق الاتجاه نحو الغرب وسرعان ما نشب الصراع بین البلدین إذ كانت كل دولة تسعى إلى تأمین الأراضي التي اكتشفتها 
م التي قضت أن تستولى البرتغال 1494واحتلتها فتوسط البابا اسكندر السادس الذي كان أساسا لمعاهدة توردى سیلاس سنة 

میلا غربي جزر الرأس الأخضر في حین  370المحیط الأطلسي على بعد  على كل المكتشف شرقي خط وهمي یرسم بطول
 ''تغالیة خلال الفترة العثمانیة الجزائریة البر '' العلاقات : عبد القادر فكایر : یكون لإسبانیا كل ما یقع غربي هذا الخط ، ینظر 

  .25، ص  2012،  18، العدد  دوریة كان التاریخیة
م ، ص 1994، مكتبة مدبولي ، القاهرة ،  1، ط 6- 5، ج  3موسوعة المغرب العربي ، مج : مي عبد الفتاح مقلد الغنی -4

79.  
 ، دار الأمة ، الجزائر  2، ط 1ج ،1830شخصیة الجزائر الدولیة وهیبتها العالمیة قبل سنة : مولود قاسم نایت بلقاسم  -5

  .53، ص  2007
  .86المصدر السابق ، ص ،  6-5، ج  3عبد الفتاح مقلد الغنیمي ، مج  -6
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  .التدخل الاسباني : المبحث الثاني 
  :الإحتلال الدموي .1
 :م1505الكبیر  احتلال المرسى  .أ 

ا للأه من مدینة وهران  وقربه)1(میناء المرسى الكبیرمیة الاقتصادیة التي یتمتع بها نظرً
م یأذن بالحلول 16/ه10فما كاد القرن )2(لحملاتها الأولوكذا قربه من اسبانیا جعله الهدف 

 بعدما أتم فردیناند ملك اسبانیا تجهیز )3(لمهاجمة الجزائر سبان على استعداد تامحتى كان الإ
ته له الكنیسة من بأمواله الخاصة وبما قدم )4(سیینال خمینمول أسطولها الكارد التيالحملة 

  .)6(ندیز كلفه بالهجوم على المرسى الكبیر فرنا قودون دیی إلىأسند قیادتها  )5(أموال
المرسى  إلىم ووصلت 1505أوت  29 الأربعاءأبحرت الحملة الاسبانیة من مالقة یوم 

بعد أن تأخرت ،  )7(م1505سبتمبر  11الكبیر بجیش قدره أكثر من عشرة آلاف محارب یوم 
  . )8(نتیجة اعتراضها ریاح معاكسة وكان هذا التأخیر لصالح الحملة الشيءبعض 

                                       
بناها الرومان على هیئة قلعة محصنة على ساحل البحر المتوسط على فرسخ واحد من وهران جهة : المرسى الكبیر  -1

الغرب ، مرساها أجمل من مراسي إفریقیا وأعظمها یتسع لعدد كبیر من السفن لا تناله الریاح والعواصف من أي جهة من 
  . 27، مصدر السابق ، ص  2ج: كربخال  مارمول: ذر تحطیمها ، ینظر الجهات وهي على صخرة  یتع

  .106محمد دراج ، المرجع السابق ، ص  -2
  .278، المرجع السابق ، ص  2عبد الرحمان الجیلالي ، ج -3
م ثم 1495 م ثم كاهنا لطلیطلة1492تم تعیینه أمینا لسر المملكة  1517- 1436ولد في قشتالة :  سیینال خمینالكارد -4

م ، اشتهر بقسوته 1509م وفتح وهران 1516- م1506م ثم رئیس لمحاكم تفتیش 1504حاكم لقشتالة حتى وفاة الملكة 
بسام : الوحشیة في إبادة المسلمین وكان المحرض الأساسي لإحتلال مدن المغرب في محاولة لتنصیر مسلمي المغرب ، ینظر 

  .45، ص 1980، دار النفاس ، بیروت لبنان ،  1م ، ط1547- م1470البحر العسلي ، خیر الدین بربروس والجهاد في 
  .59المرجع نفسه ، ص  -5
، ص  2009، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  2، ط 2الموجز في تاریخ الجزائر الحدیثة ، ج: یحي بوعزیز  -6

08.  
مجلة روافد ''م قراءة في الدوافع والنتائج 16-ه10لال القرن التحرشات الاسبانیة على سواحل الجزائر خ'' أسماء أبلالي ،  -7

  .43، ص  2017، جامعة غردایة ،  02، العدد للبحوث والدارسات 
  .97حمد توفیق المدني ، المرجع السابق ، ص أ -8
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من  الأسطولللدفاع عن المیناء عندما بلغها خبر إقلاع  تلأن القوات الشعبیة التي جاء
لكن لما طال  )1(المرسى الكبیر وانتظرت وصوله أسرعت إلىلقة الاسبانیة اینة مناء مدیم

إلى  اانتظارهم دون أن یظهرأثر للحملة ظنوا أن الإسبان قد تراجعوا عن خطتهم ، فتفرقوا وعادو 
  .)2(قراهم تاركین قوة صغیرة على الساحل

د الجنود على النزول لم تكن الحامیة الصغیرة تستطیع صالاسباني  الأسطولوصل  لما
لمعركة ثلاثة أیام ا رجال تلك الحامیة واستمرت اقام به التيالبر رغم المقاومة العنیفة  إلى

  . )3(فیها قائد الحامیة ، فاحتل الإسبان القلعة وتحصنوا فیها متواصلة استشهد
على  أغلبیتهمسكان المدینة فیما بینهم في اجتماع اتفق فیه  شاوربعد وفاة قائد الحامیة ت

بحجة أنه من المحال على الحامیة ترغب في الاستسلام  الأقلیةكانت  متابعة الجهاد في حین
مقاتل عن خمسمائة رجل التغلب على قوة مشكلة من خمسة آلف  الأصلالتي تزید في 

  . )4(سبانيإ
ا من المقاومة قرر أهل المدینة الاستسلام للإسبان مقابل ضمان حیاتهم  50بمرور  یومً

شيء من  ایأخذو وحریتهم ، فوافق الإسبان على ذلك شرط خروجهم من المدینة دون أن 
 ها الإسبان ورفعوا أعلامهم فیها بعد هذا الاتفاق خرج المسلمون من المدینة فدخل ،)5(ممتلكاتهم

  . )6(لى كنیسةفحولوا جامعها إ

                                       
  .107محمد دراج ، المرجع السابق ، ص  -1
  .19محمد خیر فارس ، المرجع السابق ، ص  -2
  .97دني ، المرجع السابق ، ص أحمد توفیق الم -3
سیاسة خیر الدین في مواجهة المشروع الإسباني للاحتلال المغرب الآوسط ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر : صالح كلیل  -4

  .45، ص 2007،  2006في التاریخ ، جامعة العقید الحاج لخضر ، باتنة ، 
  . 100محمد دراج ، المرجع السابق ، ص  -5
  .61ي ، المرجع السابق ، ص بسام العسل -6
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نشاء دار عسكریة خاضعة لقائد  بمجرد ما حل الإسبان بالمرسى الكبیر قاموا بتنظیمها وإ
الإسبان بإنتصار أسطولهم البحري أقاموا ، ولدى سماع  )1(الجیش واعتبارها أرض إسبانیة

للإكرامه وتهنئته  من طرف الملك فردیناند قویاحتفالا لهذا النصر وتم استدعاء قائد الحملة دی
  .  )2(على هذا النصر

قریة مسرغین الواقعة  إلىلتتجه بعد ذلك أنظار الإسبان بعد استقرارهم بالمرسى الكبیر 
منه ثلاثة آلاف التي إنهزم فیها الجیش الإسباني ومات  )3(كیلومتر من وهران 15على مسافة 

قائد الحملة  المرسى الكبیر وتحصنوا بأسوارها المنیعة وعلى رأسهم  إلىجندي وفر الباقون 
سبان وجدوا أنفسهم داخل المرسى الكبیر في حصار دائم فقرروا توسیع ولكن الإ،  )4(الاسبانیة

  . )5(وهران إلىنطاق قاعدتهم 
 :م1509لال وهران احت  .ب 

  ثاني مدینة یحتلها الإسبان إذ قام الكاردینال خمینیس بتجهیز حملة ضدها وهرانكانت 
 )6(آلف مقاتل 15م مكونة من  1509ماي  16ة الاسبانیة یوم نأبحرت من مرسى قرطاج

ماي من نفس العام ، فنزلت القوات  17زورقًا ، ووصلت یوم الجمعة  51مركب حربي و  33و
رج اسبان بحیث خرجوا للقائهم خالمسلمون قد استعدوا لمواجهة الإ ، فكان )7(بساحل وهران

                                       
  .50عبد الحمید بن أبي زیان بن أشنهو ، المرجع السابق ،  -1
، دار النهضة العربیة ، بیروت   1الأتراك العثمانیون في إفریقیا الشمالیة ، تج ، محمود على عامر ، ط: عزیز سامح التر  -2

  .118، ص  1989لبنان ، 
  .80السابق ، ص شوقي عطااالله الجمل ، المرجع  -3
  .278، المرجع السابق ، ص  2عبد الرحمان بن محمد الجیلالي ، ج -4
  .117عبد االله شریط ، محمد المیلى ، المرجع السابق ، ص  -5
  .65بسام العسلي ، المرجع السابق ، ص  -6
  .44أسماء أبلالي ، المرجع السابق ، ص  -7
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سبانیة أرغمهم على العودة ، غیر أن تفوق القوى الإ )1(عنیفة ةشتبكوا معهم في معركالمدینة وإ 
  . )2(المدینة والتحصن بها إلى

ریقة أخرى إذ قام بشراء في هذا الوقت كان حاكم المرسى الكبیر قد هیئا المعركة على ط
جل مساعدته على دخول المدینة وقد كان هذا یر من أفبذهب و  )3(''شطوراأ''سمه إ ذمة یهودي

  . )4(الأخیر قابض المكوس العامة لمدینة وهران

 أبوابأحد  أمامسوار المدینة كانت القوات الاسبانیة تتجمع أبینما كان المسلمون على 
ریبي وابن عالقائد عیسى الشطورا بمساعدة أ الیهوديفتحه الخائن  أنلبث المدینة الذي ما 

  . )5(قانص

 افأخذو  الداخل ، وفر من استطاع الفرار من أهلها إلىتمكن الجنود الإسبان من التسرب 
 4000من ذبح  إذ تمكنوا )6(خمینیس بنفسه لیها الكاردینالشرف عیقومون بأعمال وحشیة أ

بیوتها وحولوا مسجدها  ، ودمروا)7(سیر مسیحيأ 300 وقاموا بتحریر 8000سروا مسلم وأ
  .كنیسة  إلىالأعظم 

                                       
  .111محمد دراج ، المرجع السابق ، ص  -1
  .66بسام العسلي ، المرجع السابق ،  ص  -2
كان هذا الیهودي من مهاجري الأندلس ومن اللذین أنقذتهم عدالة الإسلام والمسلمین في وهران بالذات من : أشطورا  -3

ا للمكوس في وهران ، فخان المسلمین لقاء ما قدمه له حاكم المرس سبانیة ، واستخدمه حاكم وهران قابضًا عامً ى المحارق الا
الكبیر من الأموال الضخمة والتي ساعدته على شراء ضمیر القائد الخائن عیسى العریبي والقائد الخائن ابن قانص ، اللذین 
ساعداه على فتج ابواب وهران أمام جحافل الغزاة الإسبان اللذین كافأوه بعد ذلك بتعینه لجبایة الخراجات البریة والبحریة وثوراتها 

  .66بسام العسلى ، المرجع نفسه ، ص : نصارى لجوره وظلمه وقسوته فطردوه من البلاد ، ینظر عنه حتى ثار علیه ال
  .111أحمد توفیق المدني ، المرجع السابق ، ص  -4
  .48كلیل صالح ، المرجع السابق ، ص  -5
  .20محمد خیر فارس ، المرجع السابق ، ص  -6
، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، لبنان ،  1، ط 1962ایة لغایة التاریخ السیاسي للجزائر من البد: عمار بوحوش  -7

  .47، ص  1997
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ا لمدینة وهران  سمومنحت لقائدها إ )1(سبانیا بوهران حامیة عسكریةأقامت إ قائد عامً
ة مملكوحامیة المرسى الكبیر ومملكة تلمسان وهذه التسمیة لیست إلا مقدمة للاستیلاء على 

  . )3(الإفریقيبذلك وهران مركز للنشاط الاسباني في الشمال  تفأصبح )2(تلمسان
 :م 1510حتلال بجایة إ  .ج 

الناحیة الشرقیة وأخذت  إلىرها سبانیا أقدامها بالناحیة الغربیة وجهت أنظابعد أن ثبتت إ
التي كانت تخضع للأمیر حفصي تابع  )5(لمدینة بجایة )4(ستعد بحماس لتوجیه ضربة قاضیةت

على أخیه عبد االله وتولى  الأخیرحیث ثار هذا  )6(لإمارة قسنطینة الحفصیة یدعي عبد الرحمان
  . )7(العرش مكانه وزج به في السجن بعد أن اعتقد انه قد أفقده بصره

إذ جهز الكاردینال خمینیس حملته لإحتلال بجایة أسند  الأوضاعسبانیا هذه ستغلت إإ
 30سباني من المرسى الكبیر یوم الإ بالأسطولحیث انطلق  )9(بیدرونافارو إلى )8(قیادتها

ا  1509بر نوفم ً لى ي فیها طیلة شهر دیسمبر بق ینلیار أإلى جزر البمتجه  من مددال أن جاءهإ
  .)10(سبانیاإ

                                       
  .45أسماء أبلالي ، المرجع السابق ، ص  -1
  .117عبد االله شریط ، محمد المیلى ، المرجع السابق ، ص  -2
  .73أحمد سالم ، المرجع السابق ، ص  -3
  .119المرجع السابق ، ص : أحمد توفیق المدني  -4
اصر بن ) م1067(م 11و ) ه460(ه 5تم تأسیسها في بدایة النصف الثاني من القرنین : ایة بج -5 على أیدي الأمیر النّ

الحمادي كصنوة لقلعة بنى حماد التي هي صنوة لمدینة أشیر وقد أسست هذه المدینة على السفح الشرقي للجبل الذي  عالناس
ا ، ینظر یشرف على البحر إلى جوار مصب واد الصومام الكبی أعلام الفكر والثقافة في الجزائر : یحي بوعزیز : ر غربً

  .12، ص  1995، دار الغرب الإسلامي ، بیروت لبنان ،  1، ط 1المحروسة ، ج
  . 09، مرجع سابق ، ص  2موجز في تاریخ الجزائر الجزائر الحدیثة ، ج: یحي بوعزیز  -6
  .119المرجع السابق ، ص : أحمد توفیق  -7
  . 17المرجع السابق ، ص : عائشة غطاس وآخرون  -8
عزل عن  1510وأخرى على طرابلس الغرب وبجایة عام  1509قائد اسباني قاد حملة على وهران عام : بیدرونافارو -9

ا یوم  مدني، احمد توفیق ال: ، ینظر 1511جوان  7ولایته في مدینة بجایة بعد خیبته في احتلال جزائر فرقنة فغادر بجایة نهائیً
  .145المرجع السابق ، ص 

  .31صالح عباد ، المرجع السابق ، ص  -10
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سفینة كبیرة  20بقوة  )1(من جدید نحو بجایة بأسطولهانطلق  1510في أوائل جانفي 
بالمدفعیة الضخمة وآلات الحصار ووصلت قوات هذه الحملة  مدعمةتحمل عشرة آلاف مقاتل 

حامیة  م وبدأت المعركة على الفور بتبادل نیران المدفعیة بین1510جانفي  05بجایة یوم  إلى
تسلق المجاهدون مرتفعات الجبال بهدف منع الإسبانیین من النزول بجایة والأسطول الاسبانیف

 إلىرسالهم إخلاءها من النساء والأطفال وتم إ إلىالبر ، في حین أسرع أهل المدینة  إلى
  .)2(جیجل

عات المحیطة فرقتین ، واجب الفرقة الأولى احتلال المرتف إلىته ارو بتقسیم قو قام بیدرونافا
أسفرت بإنتصار رت معارك عنیفة بین الطرفین ادالفرقة الثانیة اقتحام المدینة و بالمدینة وواجب 

االإ ا تامً   . )3(سبان وقتل أكثر من أربعة آلاف مسلم وتدمیر المدینة تدمیرً

ا   إلىفي طریقه  أكثرهاغرق  إذونقلو جمیع مابها من تحف ونفائس في ثلاثین مركبً
القضاء على المعالم العمرانیة كتهدیم منار قصر اللؤلؤ والمسجد  إلىسبانیا بالإضافة إ

  . )4(الجامع

سبان بعدها إذ توجه الإ،  إفریقیام دق ناقوس الخطر بشمال 1516وبإحتلال مدینة بجایة 
سلك تذكرو كاد ت بعد مقاومة لا )5(ستهاالحر  وها في نفس السنة وتركو بها حامیةعنابة واحتل إلى

  . )6(ما كان یسلكه بإستمرار في المدن التي احتلوها من سلب ونهب وانتهاك حرماتجندها فیها 

  

                                       
  .31، ص صالح عباد ، المرجع السابق  -1
  .68بسام العسلي ، المرجع السابق ، ص  -2
  .50كلیل صالح ، المرجع السابق ، ص  -3
  .280عبد الرحمان بن محمد الجیلالي ، المرجع السابق ، ص  -4
  .45، المرجع السابق ، ص  أسماء أبلالي -5
  .141أحمد توفیق المدني ، المرجع السابق ، ص  -6
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  : بالمعاهدة الإخضاع .2
 :1507خضوع تنس   .أ 

سبان للمرسى الكبیر أدركوا أن استغلال التناقضات الداخلیة والاستعانة بعد احتلال الإ
ان ید علاقاتهم بالسكالأهمیة ومن ثم فقد شرعوا في توط بالخونة لتثبیت وجودهم أمر بالغ

یرون الفتن واستخدامهم كأعوان لهم ، كما راحوا یث إلیهمالمحیطین بالمرسى الكبیر واستمالتهم 
لهائو إنهاكه فراد البیت الزیاني بهدف بین أ   .)1(ه عن التصدي للاحتلالإ

أبو زیان الثالث الملقب  م تولى عرش بني زیان في تلمسان السلطان1503وفي سنة 
العرش وسجنه وفر أخوه یحي الثابت  هثار علیه وأخذ من)2(المسعود لكن عمه أبو حمو الثالث

ا مساعدتهم ضد عمه فلم یلبث  )3(فاس إلى علیهم  اوعینوه ملك )4(تنس أهالياستدعاه  أنطالبً
سبان وتحت حمایتهم ومنه رة على عمه بإعانة وتأییدا من الإالثو  يفأعلن یحي الثابت

ا بواسطة السیف والنار تارة وبواسطة الدسائس والفتن  أخذتالأطماع ا فشیئً الاسبانیة تنتشر شیئً
  .)5(ىتارة أخر 

                                       
كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي وسیرة الأمیر عبد القادر ، دار المعرفة ، : على محمد محمد الصلابي  -1

  .117بیروت لبنان ، ص 
بتلمسان في دورها الثاني ،  ابن المتوكل على االله أبو حمو الملقب بأبي كلمون آخر ملوك الدولة الزیانیة: أبو حمو الثالث  -2

م وسجنه واعتلى العرش مكانه ، احتل الإسبان المرسى الكبیر غرب وهران واعترف أبو 1503ثار على ابن أخیه أبي زیان 
معجم إعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى : عادل نویهض : ، ینظر  1518عام حمو بنوع من التبعیة لإسبانیا توفي 

  .127، ص  1980، مؤسسة نوهض الثقافیة ، بیروت لبنان ،  2العصر الحاضر ، ط
عبد الواحد : هي حاضره المغرب في وقتنا هذا وموضع العلم منه اجتمع فیها علم القیروان وعلم قرطبة ، ینظر : فاس  -3

  .443المعجب في تلخیص أخبار المغرب ، تح محمد سعید العریان ، الكتاب الثالث ، ص  المراكشي
مدینة عتیقة  بناها سكان البلد الأصلیون على سفح الجبل على نصف فرسخ من البحر وهي في منتصف الطریق : تنس  -4

 مارمول: المنطقة منذ القدیم ، ینظر  فرسخًا وهي عاصمة هذه 30بین مدینة وهران ومدینة الجزائر تبعد عن كل منهما بـ 
  . 354، المصدر السابق ، ص  2كربخال ، ج

  .109أحمد توفیق المدني ، المرجع  السابق ، ص  -5
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وهكذا أصبحت تنس تابعة للإسبان بدون مقاومة تذكر فقد جعل أمراء البیت الزیاني 
دنهم ورعایاهم مضحون براحوا ییهم و ماءهم  ومنا فسبین على العرش الانتصار على غر المتضار 

  .)1(بعین على عرش متهالك مقابل بقائهم متر 
 :1511وع مدینة مستغانم ضخ  .ب 

دولة محصنة بأسوار منیعة   یانیة وهيیة التابعة للدولة الز لكانت مستغانم من المدن الساح
  .)2(ضیهاات منذ وقت طویل بإزدهارها خاصة في المیدان الزراعي لخصوبة أر شتهر إ

ن أنه لم یعد بإستطاعتهم البقاء في حالة عزله بعد أن بعد أن وجد أهل مستغانم ومزغرا
م 1511شعر سكانها بالخطر وقدموا عام )3(سیطرت القوات الاسبانیة على الساحل بكامله

  :اتفاقیة عقدت بینها نصت بصفة خاصة على  بناءا على )4(فروض الطاعة والولاء للإسبان
 مستغانم لإسبانیا أهاليتبعیة  إعلان. 
  حتاج إلیه من حیوانات نقل ومواد المدینة بتسلیم القائد الاسباني كل ما ی أهاليیلتزم

 .بناء بأسعار محدودة 
  5(المدینتین على إعتناق الدین المسیحي أهللا یلتزم(. 
  ا بتعمیر      المدینتین بتموین وهران والمرسى  أهاليیلتزم الكبیر ولا یسمحون مطلقً

 .بإذن جلالة الملكین  فریغ أي سفینة تمر من مستغانم إلات أو
 القائد العام في وهران بأي عمل یقومون به وبكل ما یتعلق  إعلامعلى سكان المدینتین

 .)6(بسلامة وهران والمرسى الكبیر

                                       
  .109محمد دراج ، المرجع السابق ، ص  -1
لة مقدمة لنیل ، رسا) 1792-1509(قبائل الغرب الجزائري بین الاحتلال الاسباني والسلطة العثمانیة : دغموش كامیلیة  -2

  . 37، ص  2014-2013شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث ، جامعة وهران ، 
  .81بسام العسلي ، المرجع السابق ، ص  -3
  .10، المرجع السابق ، ص  2یحي بوعزیز ، الموجز في تاریخ ، ج  -4
  .120محمد دراج ، المرجع السابق ، ص  -5
  .147المرجع السابق ، ص  أحمد توفیق المدني ، -6
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  س التي كانوا یدفعونها لتلمسان أهل مستغانم ومزغران بدفع الضرائب والمكو أن یلتزم
 .سبانالإ إلى

 ن یین الذین هم بحوزتهم كما یلتزمون بتسلیم العبید المسحییإطلاق سراح العبید المسح
 .الإسبان  إلیهمالذین یفرون 

تلمسان خضوعها للإسبان بعد أن عقد ملكها تحالف معهم  أعلنتوفي نفس السنة 
  .)1(سبانیةبموجبه تحت الحمایة الإ وأصبحت

 :م1511خضوع مدینة الجزائر   .ج 

لة إدارتها الشیخ سالم التومي شیخ قبیكانت مدینة الجزائر تابعة لمملكة بجایة تولى 
سبان أهم المدن حتلال الإفبعد إ )2(الثعالبة التي كانت مستوطنة بسهول متیجة بمدینة الجزائر

علانطلب الصلح  إلىالأخرىالساحلیة كوهران وبجایة سارعت المدن  الطاعة والخضوع  وإ
سبانیة والمعاملة القاسیة للأهالي ونتشر بذلك الخوف نیة بسبب عنف الهجمات الإللقوات الإسبا

سبان بین حین وخافوا من أن یهاجمهم الإ بالخطورةومنه شعر سكان مدینة الجزائر )3(والرعب
الخضوع مؤقتا للقوة الاسبانیة ، وكونوا وفدًا برئاسة الشیخ سالم التومي  إلىفاضطروا وآخر ، 

 جانفي 31بالجزائر في  بیدرونافاروسباني صلح مع المفوض العسكري الإهدنة و  لعقد
1510)4(.  

                                       
  .35صالح عباد ، المرجع السابق ، ص  -1
  .118محمد دراج ، المرجع السابق ، ص  -2
 ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتورا 1830- 1520الجزائر والباب العالي من خلال الأرشیف العثماني :عائشة جمیل  -3

  .10، ص  2018-2017في التاریخ ، جامعة جیلالي لیابس ، سیدى بلعباس ، 
  .152، ص  2012إستراتیجیة الفتح العثماني ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندریة ، :أحمد سالم سالمعلي  -4
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ا بإطلاق أهلهیتعهد  نقد السلام بین مدینة الجزائر والإسبان وأتفق الطرفان على أن یعإ
مالیة  إتاوةمع دفع  )1(الإسبان نین وأن لا یتصدوا بشر لسفیمسیح سراح من بأیدیهم من أسرى

       حاكم بجایة وفي مقابل هذا  إلىسنویة لهم في بجایة بنفس المقدار الذي كانوا یدفعونه 
  .)2(سبان بسوء لمدینة الجزائرلا یتعرض الإ

سبانیا لعقد صلح نهائي مع الملك الكاثولیكي إلى إ فارو إلیهم بالإنتقالان وأشار بیدرو
اسبانیا لإعلان خضوعه وطاعته لملك اسبانیا رفقه مولاي  إلىم 1511وبالفعل سافر الوفد عام 

جزائریون فإتفق الجانبان على أن یسلم ال )3(عبد االله حاكم مدینة تنس وكانوا محملین بهدایا ثمینة
لكي یقیموا علیها قلعة بحریة تحرس سفنهم التجاریة وتضمن  أكبر جزرهم الصخریة للإسبان

جرد ، وبم)4(حریة موصلاتهم البحریة وتجعل في نفس الوقت مدینة الجزائر تحت مراقبتهم
متر أصبح یدعي  300سبان ببناء حصن یبعد عن مدینة الجزائر بــ فاق قام الإالتوقیع على الات
  .)6(Pennon أو البنیون )5(صخرة الجزائر

 : حالة الجزائر بعد التدخل الاسباني   .د 
على  وضیقواسبان حصن البنیون أنزلوا فیه حامیة وذخائر وآلات حربیة الإ بعدما بنى

منها فرض الضرائب على البضائع الواردة عن طریق  التضییقمن  ضیقالمدینة بكل  أهل
قدرها خمسون  إضافیةمرسوم ضریبة  بحیث فرض الملك فردیناند)7(الصادرة البحر والبضائع

                                       
  .127حمد توفیق المدني ، المرجع  السابق ، ص أ -1
  .10، المرجع السابق ، ص  2الموجز في تاریخ الجزائر ، ج: یحي بوعزیز  -2
  .46أسماء أبلالي ، المرجع السابق ، ص  -3
  . 119محمد دراج ، المرجع السابق ، ص  -4
  .11عائشة جمیل ، المرجع السابق ، ص  -5
م قریبة من باب عزون ، قدرت حامیتها من الجنود الإسبان  300منارة بحریة تبعد عن مدینة الجزائر بــ : حصن البنیون  -6
حنیفي هلایلي  : ، ینظر   MARTIN DE VARGOSرغم مقاومة قائدها   1529رجل وقد دمرها خیر الدین سنة  200ـ بـ

  .117المرجع السابق ، ص 
نورالدین عبد القادر ، صفحات في تاریخ مدینة الجزائر من أقدم عصورها إلىإنهاء العهد التركي ، دار الحضارة ، الجزائر  -7

  .53، ص  2006
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أما رؤساء  الإفریقیةلتهحمي یحملهم دفع تكالیف من الصوف وذلك ك مستورداتهمبالمائة على 
  .)1(عاجزین عن توفیر الحمایة ضد ثكنة الجزیرة هذه أصبحواقبیلة الثعالبة فقد 

قلاقوازها من اجل النهب والسلب رات على المدینة وأحالشن الغ واتخذوها مركزًا راحة  وإ
      هذا الحصن هي مراقبة كل  ومهمة )2(م1511السكان والنیل من حرماتهم وذلك منذ عام 
حباطما یجري من تحركات في البحر دون انقطاع  كل محاولات السیطرة على مدینة الجزائر  وإ

إجبار سكان مدینة الجزائر على احترم من في  أیضامن جهتها البحریة وكان من مهامه 
مدینة الجزائر  أصبحتومن خلاله  جزائري  ستعمال المیناء كملجأقراصنة من إع الالحصن ومن

ق عملیة القرصنة بمثابة دركي یعو  البنیون فقیرة لأن قلعةمهددة ومقسمة وبالتأكید خاضعة
  . )3(سبانیاإ والتجارة مع أعداء

جمالا ورغم  16القرن  أوائلفي  أقصاهإفریقیاالقول فقد بلغ التفكك السیاسي في شمال  وإ
ین وفي شرق الجزائر یستمر ید الحفصضتستعین بفاس  طرابلستهدید الخطر الخارجي نجد 

یما بینها من جهة البربریة الصغیرة ف الإماراتین من جهة وتتنازع یالحفص الأمراءالنزاع بین 
مراكش فیما  موانئالجزائر علاوة على موانئ  أهمللإسبان الاستیلاء على  أخرى كل ذلك مهد

 الأوروبينقذت البلاد من الغزو بمثابة نجدة أ م ولذلك كان مجیئ العثمانیین1515-1509بین 
  .)4(وتوحیدها سیاسیا

  

  
                                       

الجزائر في عهد ریاس البحر ، تع ، تق الدكتور عبد القادر زبادیة ، دار القصبة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، : م سبنسر ولی -1
  .36، ص  2006

، طبعة خاصة بوزارة المجاهدین  عالم  1830-1500علاقات الجزائر الخارجیة مع دول وممالك أوروبا ، : یحي بوعزیز  -2
  .36، ص  2009، الجزائر ، المعرفة للنشر والتوزیع 

، تح ، جمال حمادنة ، دیوان المطبوعات  1541-1510الثلاثون سنة الأولى لقیام دولة مدینة الجزائر : كورین شوفالییه  -3
  .25، ص  2007الجامعیة ، الجزائر ، 

  .16،17المرجع السابق ، ص : صلاح العقاد  -4
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  .عروج في الحوض الغربي للمتوسط  الإخوة: المبحث الثالث 

 :ماقبل تكوین أسطول بحري  .1

إنتزاع جزیرة مدلي م تمكنت قوات السلطان العثماني محمد الثاني من 1457في عام 
متیلین من  لیسبوس وتعرف الیوم بإسم بالأرخبیل الیوناني التي كانت تعرف في القدیم بإسم

ین  وكان من ضمن قوات السلطان جندي انكشاري اسمه یعقوب یفرسان جزیرة رودس الصلیب
بالزاویة الشمالیة لهذه الجزیرة  MOLAفسمح له بالاستقرار في قریة موله  )1(بن یوسف

 إسحاقمسیحیة وكان لهما أربعة أطفالهم  وتزوج امرأة )2(مهنة صناعة الفخاربل شتغاللا
  .)5(لیاسوإ  )4(الدین وخیر )3(وعروج

م وعروج 1462ولد عام  إسحاقبحیث لا تتوفر معلومات دقیقة حول تاریخ ولادتهم ولكن 
م ومن المحتمل أن تكون هذه التواریخ قریبة من 1466ضر خم وخیر الدین الملقب بال1464

الأربعة بالتجارة فإسحاق عمل في جزیرة مدلي وعمل عروج والیاس  الأولادالحقیقة ، عمل 
التجاریة  الأعمالسیلانیك وسیروز لممارسة  إلىالدین فكان یذهب  بالسفن التجاریة ، أما خیر

                                       
هو أحد فرسان فرقة الخیالة من إقلیم الرومیلي ، إستقر بجزیرة مدلي بعد أن شارك في فتحها على : یعقوب بن یوسف  -1

موجز : عثمان الكعاك : م تزوج بأرملة أفریقیة أنجبت له بنتین وأربعةأولاد ، ینظر 1457عهد السلطان محمد الفاتح عام 
  1الاحتلال الفرنسي ، تق ، مر ، أبو القاسم سعد االله ومحمد البشیر الشنیتى ، ط التاریخ العام للجزائر من العصر الحجري إلى

  . 271، ص  2003دار الغرب الإسلامي ، بیروت لبنان ، 
  .33، المرجع السابق ، ص  1830- 1500علاقات الجزائر الخارجي مع دول وممالك أوروبا : یحي بوعزیز  -2
ن حادثة الإسراء والمعراج التي یرجح انه ولد لیلتها وأن الترك ینطقونه أروج  ثم أن اسم عروج أوروج مأخوذ م: عروج  -3

قراءة جدیدة في تاریخ العثمانیین ، التحالف الصلیبي الماسوني الاستعماري : زكریا سلمان بیومي : عرب إلى عروج ، ینظر 
  .79، ص  1991، عالم المعرفة ، جدة ،  1وضرب الإتجاه الإسلامي ، ط

م في 1482ولد خیر الدین برباروس أیام حكم السلطان یزید الثاني والذي جلس على عرش القسطنطینیة عام : یر الدین خ -4
م ودفن بجهة بشكطاش على شاطئ البوسفور في المحل المعد لمرسى الدوتانمان ، ینظر مؤلف 1546جزیرة مدلي وتوفي سنة 

ائر ، تح ، تق ، تع ، عبد االله حمادي ، دار القصبة للنشر والتوزیع ، سیرة المجاهد خیر الدین بربروس في الجز : مجهول 
  .47، ص  2009

، دار القصبة للنشر والتوزیع ،  2دراسات عن الجزائر في العهد العثماني القرصة الأساطیل والواقع ، ج: المنور مروش  -5
  .70، ص  2009الجزائر ، 
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وضعوا أنفسهم  الإسلاموكانوا یتمیزون بالشجاعة ومعرفة علوم البحر ، بعد دخولهم  )1(هناك
سبانیا قصد یقومون بحملات بحریة على شواطئ إ كانوا سطنبول حیثتحت خدمة سلطان إ

  .)2(الأندلسمساعدة مسلمي 

ر الشام وقع قتال كبیطرابلس  إلىلیاس إ وأخوهالرحلات التي سافّر فیها عروج  إحدىوفي 
لیاس عندما حاول وحنا بالقرب من جزیرة رودس وقتل إفرسان القدیس ی عند عودته مع

  .)3(ا وسخروه للتجذیف طیلة عامین كاملینإنقاذأخیه ، ووقع عروج أسیر 

افتداءهم بالمال جرى مسلمین  أسرىمصر كمجذف في سفینة تحمل  إلى وأثناء توجهه
، في تلك اللیلة جرت عاصفة  نطالیاأسیة في مكان موحش قریب من بحیث رست السفینة الرود

أنطالیا  إلىه المطاف وانتهى ب)4(وألقى بنفسه في البحر یة وانتهز عروج الفرصة فحل قیودهبحر 
بقیادة مركب  همصر وكلف إلىبوراس استرقه وصاحبه  تعرف على شخص اسمه عليحیث 

 إلىالإیطالیین وأحرقوا له سفینته وعاد  جنوةبحري حیث اعترضه بعض قراصنة 
ا له وبق لأمیرا ا، فإتخذه)6(وتعرف على الأمیر قرقود)5(الیاأنط ي على هذا الحال الرأس مستشارً

ه حینئذ 918وتولى الملك بعده أخوه سلیم  الد الأمیرتوفي و  أنإلى الدولة  المفكر لمراكب

                                       
  .26عزیز سامح التر ، المرجع  السابق ، ص  -1
  .26المرجع السابق ، ص : كورین شوفالییه  -2
جهود العثمانیین لإنقاذ الأندلس واسترداده في مطلع العصر الحدیث ، رسالة مقدمة لنیل درجة : نبیل عبد الحي رضوان  -3

  .178، ص  1987الدكتورة في التاریخ الإسلامي الحدیث ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، 
ة للنشر والتوزیع ، الجزائر ،  1مذكرات خیر الدین بربروس ، تج ، محمد دراج ، ط:  خیر الدین بربروس -4 ، شركة الأصالّ

  . 31، ص  2010
  . 11، المرجع سابق ، ص  2یحي بوعزیز ، الموجز في تاریخ الجزائر الحدیثة ، ج -5
لیم الأول اشتهر بحمایته للبحارین الأتراك قتله الابن الثالث للسلطان بایزید الثاني والأخ الأكبر لسلطان س: الأمیر قرقود  -6

  .29خیر الدین بربروس ، المصدر السابق ، ص : م ، ینظر 1512السلطان سلیم الأول بعد جلوسه على عرش السلطنة في 
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المراكب واستأذنه بأن یقوم بالقرصنة فأذن له بذلك السلطان سلیم  إدارةنفصل عروج عن إ
  .)1(میناء جربة بتونس إلىوتوجه 

ا ساحل الإفرنج فغنمانطلق  السلطان  إلىثم دخل مدینة تونس ووجه  )2(الكثیر غازیً
بأن یقیم  التي غنمها وقبلها منه ، فإستأذنه عروج والأموالبهدیة من الغنائم والنفائس  الحفصي

مونها یمنحه خمس الغنائم التي یغن أنلك سي بلاده فأذن له واشترط علیه مقابل ذافي بعض مر 
  .)3(في البحر ضد القراصنة المسحین

ركبت '' في مذكراته  الأخیرذ یذكر هذا الدین إ سحاق وخیرأخواه إ جربة في لحق به
جزیرة جربة ولقیت  أتیتأن  إلىة القطع فجبت البحر المتوسط طولا وعرضًا وأخذتبقیسفینتي 

التجاري الذي ین وممارسة العمل یفي محاربة البحارة المسیح اشرعو  هومن )4(''أخي عروج هناك
  .)5(وتموین بحارتهم أسطولهمیساعدهم على تقویة 

 :جهاد  أمقرصنة   .2

في البحر  الجهادیة النیل من طبیعة الحركةلقد حاول الكثیر من المؤرخین الأوروبیین 
بأنها حركة قرصنة الحركة صنة بل أنهم نعتوا هذه اعلى وصف قادتها بالقر المتوسط وأصروا 

وهذا الأمر أثار عدة شكوك  )6(الجهاد إلىالسلب والنهب والتخریب لا  إلىواسعة النطاق تهدف 

                                       
سابق  ، المصدر ال 2یاقوت الحموى ، مج: هي جزیرة بالمغرب من ناحیة افریقیة قرب قابس یسكنها البربر ، ینظر : جربة  -1

  .118ص 
  .78، مطابع دار الأیتام للنشر والتوزیع ، القدس ، فلسطین ، ص  1تاریخ الجزائر ، ج: مسعود المجاهد  -2
  .59مؤلف مجهول ، المصدر السابق ، ص  -3
  .46خیر الدین بربروس ، المصدر السابق ، ص  -4
  .34، المرجع السابق ، ص  1830- 1500یحي بوعزیز ، علاقات الجزائر الخارجیة مع دول وممالك أوروبا  -5
  .153علي ، المرجع السابق ، ص  أحمد سالم سالم -6
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   )1(هل ما كان یقوم به المسلمون في البحر المتوسط قرصنة:  في ذهن الباحث جعله یتساؤل

  جهاد؟ أم

لم تكن القرصنة في غرب البحر المتوسط بالشيء الجدید فمنذ قرون عدیدة كان 
أن القراصنة المسیحون المسلمون وكان المسیحیون یقومون بأعمال القرصنة في البحر ، بحیث 

ا خلال القرن  ا في  الإسلامیةفي حین أن القرصنة  م16و  15كان عددهم كثیرً ازدادت انتشارً
إذ نجد  )2(الإفریقيشمال للالالتجاء  إلىبعد إبعاد مسلمي اسبانیا واضطرارهم  الإفریقيالشمال 

ا  ا كبیرً   . )3(ینیلقرصنة المسلمین التي جاءت كرد فعل لقرصنة المسیحأن التاریخ یقیم وزنً

اك فرق شاسع بین لصوصیة البحر التي یقوم نأحمد توفیق المدني في كتابة أنه أشاروقد 
وبین  PIRATRIEبها المغامرون من اجل السلب والنهب والسبي والتي تدعى بالفرنسیة 

التي هي نوع من أنواع الحروب البحریة التي تقع بین الدول  COURSEالقرصنة 
  .)4(المتعادیة

خوض إذ لم یكن قرصانا فقط بل كان یوكان عروج من اكبر هؤلاء القراصنة المسلمین 
صنة وانتقل استرقوه في إطار نشاط القر اللذین كانوا قد  یوحناحرب ثأر ضد فرسان القدیس 

خوته للحوض الغعروج      م 1504ربي للبحر المتوسط وعملوا على تنشیط القرصنة عام وإ

                                       
تطلق كلمة قرصنة على ما یعرف علیه أغلب المؤرخین العرب المسلمین الآن بأنها غزوات وجهاد بحري وهذا   : قرصنة  -1

وبیة التي تتناول التاریخ من خلال مفهومها ما یطلب من القارئ أخذه بعین الاعتبار حتى لا یتبنى بعض الأفكار الأور 
الحضاري وظروفها الخاصة فنثري في النشاط البحري قرصنة بمفهوم اللصوصیة والأعمال العدائیة المنافیة للأعراف والقوانین 

  .271عثمان الكعاك ، المصدر السابق ، ص : الدولیة ینظر 
  .29جمیل عائشة ، المرجع السابق ، ص  -2
  .33عبد الكریم غلاب ، المرجع السابق ، ص  -3
  . 72حمد توفیق المدني ، المرجع السابق ، ص أ -4
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مون منها ومن تلك الموانئ شرع لإرساء في الموانئ الحفصیة والتاحصل عروج على حق  أین
  .)1(في أعمال القرصنة

المتوسط في  الأبیضالدین على البحر  السیطرة كاملة لعروج وأخیه خیر أصبحتبذلك 
 ستولىوسفینة إسبانیا إ )2(ایطالیتین واسروا من فیها من البحارة سفینتینعلى  ستولواإالبدایة 

سبته كأوعلى متنها عدد كبیر من الجنود والنبلاء فكانت فدیتهم ضخمة ، لقد  علیها عروج
عملیات القرصنة شهرة كبیرة في تونس خاصة وأنها جاءت في وقت أصبحت فیه سواحل 

سطولاً بلغ عدد قطعه ن أُ القرصنة هذه من أن یكوّ  أعمالالمغرب مهددة بالإسبان ، كما مكنته 
  .)3(قطع ثمانيحوالي  م1509سنة 

في الواقع كان مبعثه شعور ینابالقراصنة قول والمهم من كل هذا أن وصف المسلمین 
فرسان بسبب ما أنزله المجاهدون من خسائر بالأوروبیین وب والضغینةبالمقت  الأوروبیین

 ً  امجموعة من المؤرخین والباحثین العرب قد سایرو  أنا القدیس یوحنا ومن المؤسف حق
  .)4(رة عمیاءالرأي مسایفي هذا  الأوروبیین

 :بالدولة العثمانیة  الإخوةعلاقة .3

أخرى  ن جهة والسلطان سلیم الأول من جهةالدین م تصال بین عروج وخیرجرى أول إ
ستحوذا فیها على لإسبان إد اخوین من غارة بحریة ناجحة ضعقب عودة الأ) 1520- 1512(

      موالصنعا هدیة عظیمة من نفائس الأ روجالدین وأخوه ع أن خیرثم '' : )5(یرةغنائم وف

                                       
  .43صالح عباد ، المرجع السابق ، ص  -1
  . 337عبد الكریم غلاب ، المرجع السابق ، ص  -2
  . 44صلاح عباد ، المرجع السابق ، ص  -3
م منذ سقوط غرناطة حتى 1609- 1492/ه1115- ه898ندلس العثمانیون ومحاولات إنقاذ مسلمي الأ: فتحي زغروت  -4

  .172، ص  2011، الأندلس الجدیدة ، للنشر والتوزیع ،  1الطرد النهائي ، ط
، مج  مجلة كلیة التربیة للبناء، '' )1830- 1518(نظام الحكم والإدارة العثمانیة في ولایة الجزائر '' : محمد سحر ماهود  -5

  .291، ص  2015،  26
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لى السلطان العظیم سلیم إبن محمد ووجها لكل واحد من غنماها من الكفار ووجهاها إالتي 
عیان التونسیین ، فوصل وزراءه وخاصته هدیة على قدره صحبة محي الدین رئیس وهو من الأ

الدین الغو في الثناء على خیر ه الهدیة وبسطنبول فاستحسن السلطان وخاصته هذبالهدیة إلى إ
لطان بكتاب ضمنه الدعاء ید والنصر على أعداء االله وأجابهما السیلهما بالتأ اوآخیه عروج ودعو 

هما اوشحن فیهماذبمجاإلیهما صحبة محي الدین رئیس بجفنین كر على هدیتهما ووجها لهما والش
  . '')1(برجال البحر العارفین بأحوال سفره مكافئة على هدیتهما

      الأخوین عروج  إلى الأولحول عدد السفن التي أرسلها السلطان سلیم  الآراء ختلفتإ
فرید بك  ، بینما أشار )2(انتأن عددها كان سفینتین مرصع أوزتونا یلمازذكر  إذالدین  وخیر

، في حین تشیر مراجع أخرى من بینها كتاب محمد  )3(المحامي أن عددها كان عشرة سفن
أن عددها أربعة عشر سفینة قرصنة تحمل رجالاً أشداء مع كمیات الأسلحة والعتاد  الطمار
  . الحربي 

ن وهكذا ابتدأت العلاقات الودیة الجهادیة بین الجانبین العثماني والجزائري ، فقام البطلا
 .   )4(سباني نهائیاً یهیئان حملة جدیدة تقضي على الإحتلال الإ

                                       
  . 143المصدر السابق ، ص : عبد الحمید بن أبي زیان بن أشنهوا  -1
، منشورات مؤسسة  1تاریخ الدولة العثمانیة ، تج ، محمود سلیمان ، مرا وتنقیح محمود الأنصاري ، مج : أوزتونا  یلماز -2

  .247، ص  1988فیصل للتمویل ، تركیا ، 
 1981، دار النفائس ، بیروت لبنان ،  1لعثمانیة ، تج ، إحسان حقي ، طتاریخ الدولة العلیة ا: محمد فرید بك المحامي  -3

  .231ص 
، ص  2007تلمسان عبر العصور دورها في سیاسة وحضارة الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، : محمد الطمار  -4

232.  
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  :تمهید

 الإسلاميعیشها المغرب ی التي كان الصعبةالمزري والمتدهور والظروف نتیجة للوضع 
وبروز ثلاث دویلات تتناحر فیما  الدولة الموحدیة طو خاصة بعد سق الأوسطوالمغرب  عامة
انقسام  إلى إضافة جل التوسع على حسابها،أمن  بالأخرى وكل واحدة تسعى للإطاحة بینها

سبانیین الذین تفاقم لإا ظهور أخرىمستقلة هذا من جهة ومن جهة  إمارات إلى الأوسطالمغرب 
الجزائریة ،فضلا عن معاملتهم الوحشیة والقاسیة  للموانئخطرهم خصوصا بعد احتلالهم 

  . للسكان

من  لإنقاذهم بربروسوة بالإخالاستنجاد  إلىدفعت الجزائریین  وأخرىكل هذه العوامل 
علانلمسیحیین هؤلاء الغزاة ا   .التبعیة لهم  وإ

وهكذا فإن دخول الإخوة بربروس في مجري أحداث الجزائر بصفة خاصة والشمال 
الإفریقي بصفة عامة أدى إلا ظهور الدولة الجزائریة الحدیثة أولا ثم بعدها فإنهم عملوا على 

 .رسم حدودها تدریجیا 
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  قدم  طئمو  إیجاد :الأول المبحث

 بجایة بالإخوة بربروسهل ستنجاد أإ.1

بربروس تبرز في حوض البحر المتوسط نتیجة انتصاراتهم ضد  الإخوةبدأت شهرة 
بعد ما انتشرت أخبار بطولتهم  إلیهمهذا ما جعل أنظار المسلمین تتوجه ، )1(سبانلإاقراصنة ال

  . )2(في الغزو البحري 

قام سكان  سباني ،لإالاحتلال ااء ن من جر روف الصعبة التي یعیشها الجزائریو ونظرا للظ 
  .)3(ن وطنهمم سبانلإاللاستنجاد بهم لطرد  قسنطینة الحفصى وأمیربجایة 

  :م1512لتحریر بجایة  الأولىالمحاولة 

ومعهم قوة بحریة مؤلفة من  إلیهابجایة فتوجها  أهلعروج وخیر الدین نداء  خوانالألبى 
من سكان المناطق  لافالآ إلیهمتركي وانضم  وألفسفینة على متنها مدافع وذخائر  12

صادفوا هناك قوة اسبانیة مخیمة بالقرب من مرسى المدینة  إلىوعند وصولهم  ،)4(الجبلیة 
  .)5(المدینة ولم یكن بوسعهم مهاجمتها نظرا لقوتها الكبیرة أمامالمسلمین  أسطولبجایة عرقلت 

الذي جعل  الأمر بقواتهما عن بجایة ، فانسحاباحیلة  تنفیذ خوانالأ هذا الوضع قرر وأمام
سبان لإبعض سفن ا أنعروج وخیر الدین  رأىسباني ینطلق لمطاردتهم ، وعند ما لإا الأسطول
وحدثت معركة حاسمة بینهما تمكن من  مفاجئقاما بهجوم تحت مرمى مدفعیتهما ،  أصبحت

                                                             
  .11المرجع السابق ،ص ، 2ج  ، الموجز في تاریخ الجزائر الحدیثة یحي بوعزیز ، -1
 للطباعة والنشر والتوزیع  الأملدار  ، 1،جم 16/ه10ین الجزائر والمغرب في القرن سیاسیة بالعلاقات ال ، عمار خروف -2

  .20، ص2006الجزائر 
  .32، ص2013الجزائر،،  في تاریخ الجزائر ، دار كوكب العلوم وأبحاثمحاضرات  :لونیسي رابح   -3
 ، 30العدد  ، مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ،''  1535سبانیة على تونس في سنة لإالحملة ا '' :درویش الشافعي  -4

  .3ص  ،  2017 ، الجزائر،  جامعة غردایة 
    .163ص  المرجع السابق ، حمد توفیق المدني ،أ -5
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غراق سفنإى سفینة ستحواذ عللإخلالها عروج من ا في حین فر بقیة  أخرى ، سبانیة وإ
ولذلك فقد ركبنا البحر '' :خیر الدین في مذاكراته حیث قال  إلیههذا ما أشار  ،)1(الأسطول

بسرعة ظنت السفن الكافرة أننا فررنا منها فانطلقت خلفنا وعندما ابتعدنا عن الساحل بمسافة 
الكفار لهذه المناورة التي لم كافیة أمرنا أخي عروج بالعودة والاقتراب من السفن الكافرة ،فدهش 

 ك بهجوم خاطف على سفینة القیادة یكن یتوقعونها ،جرت معركة كبیرة حیث قمنا خلال ذل
 .)2(''فتمكنا من الاستیلاء علیها مع ثلاثة سفن أخرى

بالهجوم على السفن الاسبانیة التي كانت تحتمي بمیناء  الأمر لكصدر عروج بعد ذأ
صابة الأتراكشهید من  60خسارة  إلى أدىفحدث بینهما قتال عنیف  بجایة ، الكثیر من  وإ

رغم كل  ،الأیسرذراعه  أفقدتهبسبب قذیفة  لإصابةتعرض  الذي )3(الجرحى من بینهم عروج
  .تلقاها في تونس  التيمحاولات العلاج 

في هذا الوقت كان خیر الدین قد نجح في مواصلة النشاط البحري وخاصة في عملیات 
  .)4(سبانیةلإالهاربین من محاكم التفتیش ا الأندلسیین إنقاذ
  .مدینة جیجل تحریر .2

وا البحث عن قاعدة جدیدة ، قرر  لتحریر بجایة الأولىفي محاولتهم  الإخوةبعد فشل 
كلم غرب  120نشاطهم، فوقع اختیارهم على مدینة جیجل التي تقع على بعد  لممارسة

  .)5(بجایة

                                                             
  .87ص  المرجع السابق ، بسام العسلي ،  -1
  .51،50ص  ، ر السابقدالمص ، خیر الدین بربروس -2
  .195ص ، ، المرجع السابق محمد دراج -3
  .60، ص2007،الجزائر ، الأنیس،منشورات  1تاریخ منطقة جیجل قدیما وحدیثا،ط:  علي خنوف -4
دار  ،1ط  نهایة الحرب العالمیة ، إلىمن الفتح العثماني م 1918- 1516تاریخ العرب الحدیث  :م شهشام سوادي ها -5

  .42ص  ، 2010، الأردن ، عمان الفكر ناشرون وموزعون
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الذین جعلوها مركزا  یینبالجنو الوقت مستعمرة من طرف  لكذ وقد كانت هذه المدینة في
في نزعها منهم وقاما باتصالات سریة مع رجال المدینة  خوانلأا، لذلك فكر  )1(تجاریا عظیما

 الاستعدادات إتمامبالهجوم من كل الجهات بعد  خوانالأوباشر . والقبائل المحیطة بها
جندیا وثلاث سفن  50، وتركا بها  یةكنا من التخلص على حامیتها الجنو ، حیث تم )2(اللازمة

  .)3(لحمایتها

قاعدة لهم بدلا من جربة وحلق الوادي نظرا لقرب موقعها  الإخوةوبعد هذا النجاح اتخذها 
كما كانت فرصة من أجل في الحوض الغربي للمتوسط،  سبانلإاالصراع ضد  أماكنمن 

وعلیه قام سكان جیجل بتعیین . )4(والتخلص من مشاكلهالإبتعاد عن تونس وسلطانها الحفصي 
رتباط بهم انتهج سیاسة حسنة وذلك بعدم إ أكثر الأخیرعروج قائدا علیهم وحتى یكون هذا 

جزءا من الغنائم التي كان  بسخائه موزعا لهم أكثرنه ذهب وبالإضافة أضریبة علیهم  أيفرض 
  .)5(یحصل علیها من جراء أعمال القرصنة في عرض البحر المتوسط

في الجزائر  بربروس الإخوةعینه  موطئ أولمدینة جیجل كانت بمثابة  نأوهكذا یتضح    
المسلمین من الاحتلال  إنقاذقاعدة لهم وذلك نظرا لما قاموا به من عملیات  وأولالحدیثة 

 تحریرهم لهذه أن إلى إضافةینجحوا  أنلم یكن احد یتوقع  الذيفي الوقت  االمسیحي ونجحو 
ن في مطلع القر  الأوسطتعرض لها المغرب  التيالمدینة كان مفتاح الفرج للازمة الخانقة 

  .  )6(م16

  
                                                             

  .181ص  ، المرجع السابق نبیل عبد الحي رضوان ، -1
  .60المرجع السابق ،ص  علي خنوف ، -2
  .197المرجع السابق ،ص  ، محمد دراج -3
  .35المرجع السابق ،ص  ، 1830-1500 أوروباعلاقات الجزائر الخارجیة مع دول وممالك :یحي بوعزیز : 4
  .98،ص  2010دار الخلدونیة ،الجزائر ، عبد الحمید سرحان ، ، تج تاریخ جیجلي ،: شارل فیرو -5
  .250ص  ، المرجع السابق ، موضوعات وقضایا من تاریخ الجزائر والعرب یحي بوعزیز ، -6
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  :م 1514المحاولة الثانیة لتحریر بجایة 

ا یتحمسان معروج بتحریرهما لمدینة جیجل جعله وأخیهحققه خیر الدین  الذيبعد النجاح 
رتها من جهتي البر والبحر على بمحاص ا، حیث قام)1(ثانیة  الكرة لتحریر بجایة مرة لإعادة
، واستمر هذا مامساندة سكان القبائل له إلى إضافةرجل  ألفقوة مؤلفة من عشرین  رأس

صعوبة اقتحام  أدركلكن دون جدوى، فقرر عروج الانسحاب عندما  أشهرلمدة ثلاثة الحصار 
  .)2(المدینة 

الثائرین الفلاحین  ألافم بمساعدة  1515محاصرة المدینة من جدید عام  الأخوانكرر    
المدینة واستولوا على القلعة القدیمة، وباشروا بمحاصرة الحصن الاسباني الجدید  إلىودخلوا 

، لكن لسوء الحظ نفذت الذخیرة والبارود لعروج ولم یصله العون  )3(وهو مركز دفاع بجایة كلها
سبانیة قوة مكونة من خمس سفن بعساكرها إوصلت من  الأثناءهذه  في. من سلطان تونس
  .)4(انیة بقیادة دي مارتینلنجدة القوة الاسب

حراقجعل عروج یقرر فك الحصار  الذي الأمر  أعدائه أیديالبحري حتى لا یقع في  أسطوله وإ
طبیعة المنطقة الجغرافیة الصعبة :  أهمها أسبابوهذه المحاولة باءت بالفشل لعدة  ،)5(سبانلإا

        عروج  للإخوةصي مد المساعدة رفض السلطان الحف إلى إضافة الإمداداتونقص 
سبب في تحریر بجایة كان ب الأتراكفشل  أن'' یفانوف إ في حین یرى نیقولاي  ،)6(خیر الدینو 

                                                             
  .60ص المرجع السابق ، علي خنوف ، -1
  .03المرجع السابق ، ص درویش الشافعي،  -2
  . 100ص ،المرجع السابق : نیقولاي ایفانوف -3
  .48ص المرجع السابق ، عزیز سامح التر، -4
  .36المرجع السابق ،ص ، 1830-1500، أوروباعلاقات الجزائر الخارجیة مع دول وممالك :یحي بوعزیز -5
 الجزائر إلىط خبر قدوم عروج رایس و خیر الدین بربروس العسكریة في الجزائر من خلال مخط مالأع :محمد لعباسي  -6

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستر في ، م 1546/ه953سنة ىإلم 1512/ه918الدین لمؤلف مجهول من سنة  خیر  وأخیه
  .43ص،   2006-2005 ، جامعة وهران،الإسلامیةقسم الحضارة  ، الإسلامیةالتاریخ والحضارة 
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 أمطارزراعة الحقول بعد هطول و  الأرضمنازلهم لفلاحة  إلىتوجه الجنود تفرق الجیش كله و 
  .)1('' فبقي عروج لوحده هذا ما اضطره للانسحاب من المدینة خریفیة في شهر سبتمبر

 الجزائر أهل ستنجادإ.3

 م1511سبان سنة لإها لعضو خشها مدینة الجزائر منذ كانت الظروف السیئة التي تعی
نقسامات التي حدثت بین سكانها بسبب تلك الضریبة التي تدفعها لهؤلاء لإا ناجمة عن
قلاقتعرضهم للنهب والسلب  إلى إضافة ،)2(المسیحیین ببناء  سبانلإراحتهم عند ما قام ا وإ

  .)3(البنیون مقابل المدینة حصن

قرر سكان م 1516جانفي  23لكن عقب وفاة الملك الاسباني فردیناند الكاثولیكي یوم 
 الاستنجاد بعروج بواسطةب فقاموا ،)4(سبانلإة التي وقعوها مع االمعاهدمن  المدینة التخلص

بعض علماء الجزائر رسائل  إلیهم أرسلكما  ،)5(رئیسهم سالم التومي لیحررهم من هذه القلعة 
العباس احمد  أبي الإماموجاء في رسالة احدهم وهو الشیخ . یطلبون منه تقدیم المساعدة لهم 

خیك لأن بلادنا بقیت لك و إ'' قوله  للإسبانان معروف بمقاومته الذي ك ،)6(بن القاضي الزواوي 
  .)7(''للذئب أو

                                                             
  .100المرجع السابق ،ص  یفانوف،إنیقولاي  -1
  .47صالح عباد، المرجع السابق ، ص -2
  . 99المرجع السابق ، ص  شارل فیرو، -3
  .22المرجع السابق ،ص  ، وآخرون عائشة غطاس -4
  . 25محمد خیر فارس ،المرجع السابق ،ص -5
مجتهدا  الأبراروالصلحاء  والأخیارالعباس احمد بن القاضي الزواوي كان من الفضلاء  أبو:  حمد بن القاضي الزواويأ-6

كان من  أن إلاولم یزل رحمه االله مثابرا على سیرته النبویة  االله الكافرین ، أعداءشعائر الدین وغزو  إقامةباذلا نفسه وماله في 
 الآن إلى الأوسطعلیها وعلى المغرب  واستیلاءهموهو الذي كان السبب في دخوله مدینة الجزائر  مع خیر الدین التركمان أمره

محمد : ینطر ، لبین وقتلوه شهیدا رحمه االلهغریاسة المت أنشلحسن ظنه بهم ومحبته للجهاد في سبیل االله وبعد ذلك تنكروا له 
 محمد حجي ، ، تج بالمغرب من مشایخ القرن العاشر ، دوحة الناشر لمحاسن من كان بن عسكر الحسیني الشفشاوني ،

  .126،ص 1977 ،  والترجمة والنشر، الرباط لتألیفلمطبوعات دار المغرب 
  .292المرجع السابق ،ص  هود ، محمد سحر ما -7
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نظرا لتمتع مدینة الجزائر بموقع ممتاز على البحر في منتصف المسافة بین بجایة ووهران     
بجایة وغیرها من المدن  لإنقاذهذه المدینة سوف تكون نقطة انطلاق  ضمأنعروج  أدرك

السیطرة على میناء الجزائر سیكون  أنسبان كما الإ إحتلالالساحلیة التي كانت تعیش تحت 
  .ولأخیهحكم جدید في الجزائر تكون السلطة فیه له  لتأسیسبمثابة خطوة 

في الوقت الذي كان فیه خیر الدین مستقرا بتونس اتصل به عروج الذي كان مستقرا بجیجل    
والتوجه بهم بحریا  إلیهسبان والانضمام لإتطوعین الراغبین في القتال ضد اوطلب منه تجنید الم

  . )1(للمشاركة في هذه الحملة

مجاهد  1500سفینة تحمل  21بحریا مؤلفا من  أسطولا فقاد أخیهستجاب خیر الدین لطلب إ
 حوالي إلیهوانضم  جندي 800قوة بریة مصاحبا معه  الأخرومسلحة بالمدفعیة، وقاد عروج هو 

مدینة الجزائر استقبل من طرف  الأخیرمتطوع من بعض القبائل، وعندما بلغ هذا  5000
لك وترك بها حامیة ا لاحتلال مدینة شرشال ونجح في ذ، فتوجه فور )2(راسكانها استقبالا حا

  .)3(لحراستها

  

  

  

  

  

                                                             
  .42المرجع السابق ،ص  هشام سوادي هاشم ، -1
  .371،ص  2013،الجزائر ، الأمةالجزائر في التاریخ ،دار :عثمان سعدي  -2
  .51،المرجع السابق ، ص عزیز سامح التر -3
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  .لة عثمانیة یاالجزائر إ :الثاني المبحث

 :مدینة الجزائر  إلىالدخول .1
 ستقبالاإاستقبلوه  إلیهاكان سكان الجزائر ینتظرون عروج بفارغ الصبر ، وبوصوله 

عظیما، واعتبروه منقذهم فخصص له سالم التومي قصرا كبیرا بجواره وذلك تعظیما له، واجتمع 
التي میزت الجزائر عام  الأحداث أهمالجهاد وكان ذلك من  أمیرالمدینة وعینوه  أهل

  .)1(م1516
 عمل قام به وأول عروج یستعد لمحاربة الاسبانیین المتمركزین في قلعة البنیون أومنه بد

ستسلام لكن هذا الحامیة الاسبانیة یطالبه بالإ قائد إلى أرسلهو توجیه المدافع اتجاهها ثم 
مدفعیته لم  أن إلاالذي جعل عروج یطلق نیران مدفعیته على القلعة  الأمررفض ذلك  الأخیر

  .)2(على هیبة ومكانة عروج يیقض أنفیه الكفایة لتحقیق النصر، وكاد ذلك  تكن قویة بما
مخاوف  أثارسبان رغم هذه الخسارة وهذا ما لإالجهاد ضد ا مواصلة علىلقد صمم عروج 

شان وهذا ما جعله  أيه وانه لم یعد له تفلت من ید الأمور بدأتن أب وأشعرهسالم التومي 
ثارةسبان لإیستعین با بهذه المؤامرة المحاكة ضده فقتله  ، فعلم عروجالإخوة الدسائس لطرد  وإ

عادةسبان لإوهران لطلب المساعدة من ا إلىوهرب ابن سالم التومي  )3(في ظروف غامضة  وإ
مرون من التصرف الذي قام به عروج وراحوا ذجعل سكان الجزائر یت لكذ، كل )4(إلیه أبیه إمارة

عروج  أنالحكم غیر  إلىالتومي ابن سالم  لإعادةیتفقون مع الاسبان لحرق سفنه والقضاء علیه 
وقام صلاة الجمعة  لأداءالمدینة في المسجد  أعیانفرصة اجتماع  انتهزتفطن لذلك بحیث 

  .)5(بالقبض علیهم واستفتى العلماء الذین حكموا علیهم بالموت 

                                                             
  .68 ص المرجع السابق ، شنهو ،أزیان بن  أبيعبد الحمید بن  -1
  .44،45 ص المرجع السابق ، لي ،یمحمد بن مبارك الهلالي الم -2
  .22ص  المرجع السابق ، عائشة غطاس ، -3
  .371ص المرجع السابق ، ،عثمان سعدي -4
  .72ص  المرجع السابق ، تاریخ العالم العربي الحدیث والمعاصر ، شوقي عطا االله الجمل ، -5
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وقلاعها رایته المؤلفة من  أسوارهاالحاكم الوحید لمدینة الجزائر ورفع فوق  أصبح وبذلك
كامل السهول المحیطة بهذه  ونشر سلطانه على الأحمر ، الأصفر ،الأخضر ألوانثلاثة 
  .)1(المدینة

مشددة  أمنیةت إجراءاومن ثم باشر عروج في تنظیم المدینة تنظیما محكما وذلك بفرض 
الجمیع  فأصبح الفوضى ، إزالةواخذ بتنظیم الضرائب وتطبیق العدل على الجمیع وساهم في 

  .)2(بالطمأنینةیشعرون 
الها قبل استفح  تصفیة قوة عروج ان فقررو سبالإخوف ا أثارلكن هذا الوضع الجدید 

  DIEGO DE VERA  افیر و قودیدی إلى خمنیس بتجهیز حملة منح قیادتها فباشر الكاردنیال

  .)3(م1516نطلقت في نهایة مارس إمحارب  ألافسفینة تحمل ثمانیة  35مكونة من 
في النزول بالقرب من باب الواد  أمدینة الجزائر في شهر سبتمبر بد أماموبوصول الحملة 

بین شیخ مدینة تنس ووالي مستغانم بعد  أحیكتالمعروف حالیا حسین داي وكانت المؤامرة قد 
مخطط  أماملك الحملة لم تنجح ت، لكن )4(وساعدهم في ذلك حاكم وهران بالإسباناتصالهم 

 الأثناء، في هذه )5(منهم ثمانمائةواسر  ألافالهجومي الذي مكنه من القضاء على ثلاثة  عروج
ت بهم فوق رمال قلأسبان و لإتزداد قوة فدمرت سفن ا وأخذت مفاجأةهبت عاصفة بحریة 

وكان كل  من قبل عروج إلى بلاده بعدما صفعقوا عائدا یعد السفن الثقیلة فركبها دی الشاطئ ما
  .)6(الأخیرذلك لصالح هذا 

حققه عروج ورجاله قرر توسیع رقعة الدولة نظرا للفراغ الذي خلفته  النصر الذيبعد هذا 
الجزائر عدة مدن منها  إمارة إلى، فانضمت  الأوسطالاضطرابات والفتن التي شهدها المغرب 

                                                             
  .175المرجع السابق ، ص حمد توفیق المدني ،أ-1
  .53المرجع السابق ، ص ،زیز سامح التر ع -2
  .371المرجع السابق ، ص  عثمان سعدي ، -3
  . 98ص ، المرجع السابق ، صالح كلیل -4
  .21 المرجع السابق ، ص عمار بن خروف ، -5
  .56ص  ، المرجع السابق ، عزیز سامح التر -6
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الجزائر ذات  وأصبحتد القبائل بلا، كما اعترفت بوجوده وسیادته )2(والمدیة )1(البلیدة وملیانة
  .)3(ن عظیمأش

بمیناء  فأرسىفي جیجل  آنذاكخیر الدین الذي كان  أسطولعلى اثر هذا النصر التحق 
فتوجها  أخرىسبان مرة لإدان لمحاربة ایستع وأخذاالأخوان بتحصین المدینة الجزائر ومنه باشر 

  .)4(سبانلإالمتحالف مع ا زیانيالنس لتحریرها من سلطانها إلى مدینة ت
لنزاع كانت مدینة تنس تعیش في فوضى واضطراب من جراء الخلاف وا الأثناءفي هذه 

سبان لذا رغب عروج في ضم هذه  المدینة لإن یستولى علیها اأعلى السلطة وكان من السهل 
 الأندلسیینتركي وبعض المجاهدین  ألفجیش مؤلف من  بتجهیز وعلیه قام ،)5(سلطته إلي

عشرة سفن في  في  )6(خیر الدین بحرا إلیهام ،بینما سار 1517برا في شهر جوان  إلیهافتوجه 
  .سفن وأربعجندي اسباني  500حین كان سلطان تنس قد استعان ب 

 أنمنظمین له وطالبین منه  أهلهاالمدینة حتى اقبل علیه  إلىوصل عروج  إنوما 
عن انهزام سلطان  أسفرتلت نیران المعركة بین الطرفین فاشتع یخلصهم من السلطان الخائن ،

  . المدینة وحرروها  وقتلوا سلطانها إلىفتقدم عروج ورجاله  تنس ،
 

                                                             
فرسخا  15فرسخا من شرشال داخل البلاد وعلى بعد  14مان فوق جبل مرتفع جدا على بعد و مدینة كبیرة بناها الر :  ملیانة -1

. من خطوط العرض دقیقة  50و18°خطوط الطول و مندقیقة  50و15°غربي مدینة الجزائر جعل بطلیموس موقعها عند 
  .359،المصدر السابق، ص 2ج ، بخالر ك مارمول: ینظر

فرسخا من  50في سهل خصیب على حدود جیتولیا على بعد  الأصلیونمدینة كبیرة عتیقة بناها سكان البلدان  : المدیة -2
  .373، ص  المصدر نفسه :ینظر فرسخا شرقي تلمسان ، 60مدینة الجزائر وعلى 

  .184، ص ، المرجع السابق حمد توفیق المدنيأ-3
  .372، ص ، المرجع السابق عثمان سعدي -4
  .80ص ، المصدر السابقخیر الدین بربروس ،  -5
  .185السابق ، ص المرجع حمد توفیق المدني ،أ-6
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 أخاهبعد ذلك  وأمر ،)1(أمورهاترك بها حامیة تنظم  أنبعد هذا الفتح غادر عروج تنس بعد    
دخلها دون مقاومة فاستقبله سكانها  إلیهالتحریرها ،بوصوله  )2(دلس إلىخیر الدین بالتوجه 

ومن ثم قام عروج بخطوة مهمة عندما قسم المملكة  )3(وسط تهلیل وفرح الأبطالاستقبال 
  : مقاطعتین  إلى إداریاالجدیدة 

 .مدینة دلس الإداريمقاطعة شرقیة یشرف علیها خیر الدین ومقرها  -
 .)4(مدینة الجزائر العاصمة الإداريمقاطعة غربیة یشرف علیها عروج نفسه ومقرها  -

بربروس حیث أصبحت للمناطق التي أصبحت تابعة لعروج  یعتبر هذا التقسیم أول تنظیم إداري
  .)5(مدینة الجزائر عاصمة هذه المناطق ثم بعدها عاصمة الدولة التي ستظهر فیما بعد

سحاقمقتل عروج .2  :مدینة تلمسان أحداثبعد  وإ

مدینة تنس كانت مدینة تلمسان تعاني الفوضى  في الوقت الذي حرر فیه عروج
حمو الثالث  أبوزیان وعمه  أبيوالاضطراب بسبب التنافس على العرش بین الملك الشرعي 

سبان وتحت حمایتهم وهذا بعد اجتماعه لإمن ا بإعانةالسجن  وأودعهالذي اغتصب منه العرش 
علانفردیناند الكاثولیكي بالملك  تلمسان  أهلالذي جعل  ، الأمر )6(تبعیته وخضوعه له وإ

تلمسان سالكا  إلىمتجها طلبهم  الأخیریستنجدون بعروج لتخلیصهم من هذا الوضع فلبى هذا 

                                                             
  .373، ص  المرجع السابق عثمان سعدي ، -1
المصدر  مؤلف مجهول ، :ینظر  الجانب الساحلي الشرقي من مدینة الجزائر ولا تزال تحتفظ بهذا الاسم ، إلىتقع  : دلس -2

  .90ص  السابق ،
  .373، ص  المرجع السابق عثمان سعدي ، -3
  .186، ص  المرجع السابق حمد توفیق المدني ،أ-4
  .43، ص  السابق المصدر سر ،نولیام سب -5
  .168المرجع السابق ، ص  ،حمد توفیق المدني أ-6
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 يفیعرقلوا خطته مرا بقلعة بن بالإسبانطریقه الشاطئ حتى لا یصطدم في  عن طریقا بعیدا
  .)1(راشد

ها نها مركزا لحمایة مواصلته تاركا بعروج فجعل م إعجابموقع هذه القلعة  أثارلقد 
 لإزعاجفاقترح علیهم تنفیذ عملیات صغرى  ،)2(إسحاق أخوه رأسهارجل على  600یة من حام

نه أ إلا، فسار عروج بجیشه قاصدا تلمسان  سبانیین في وهران وتشتیت عملهم وتحركاتهملإا
 ألاف 900و المشاةجل من ار  3000حمو الثالث بجیشه المقدر ب  أبوصادف قبل وصوله 

نظرا لعدم   أبو حمو بهزیمة  أن عروج إتنصر علیهم بینما مني إلا، فاشتبك الطرفان )3(فارس
 أبوابهاعروج سیره نحو تلمسان التي فتحت كفاءة وخبرة كافیة ،ومن ثم واصل تمتع جیشه ب

  . )4(ستقبله سكانها واعتبروه منقذا لهمإ و 

العرش وخلع عمه  إلىزیان الثالث المسعود  أبي بإعادةالمدینة  إلىقام عروج فور وصوله 
العون لاسترجاع سبان بوهران مستمدا منهم لإائه االذي جعله یستنجد بحلف الأمرحمو  أبو

  .   )5(ملكه

للمناطق تابعة  تلمسان استقر الوضع بالعاصمة الزیانیة حتى جعل عروج أنوما 
ما كانت  إلىهذا الاستقرار لم یدم طویلا حتى عادت الفتن والدسائس أن غیر  الخاضعة له

اب عروج غی وأثناء أخرىمن جهة  وأبي حمو الزیاني سبان من جهةلإها اعلیه من قبل یغذی
                                                             

هي التي كانت تسمى سابقا قلعة هوارة من أخصب بلاد االله وقبیلة هوارة كانت منتشرة في المغرب الأوسط : راشد يقلعة بن -1
، فكانت هذه القلعة تعطي المیرة أي الطعام لكل ناحیة فأرسل إلیها خیر الدین أخاه إسحاق مع جیش فكانت وفاته هناك شهیدا 

  . 54نورالدین عبد القادر ، المرجع السابق ، ص : هـ ، ینظر 940ربة الإسبان سنة في محا
  . 233ص  المرجع السابق ، محمد الطمار ، -2
  .102ص بسام العسلي ، المرجع السابق ، -3
عالمیة ما قبل الحرب ال إلىتاریخ الجزائر ب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي كفاح الشع علي محمد محمد الصلابي ، -4

  .151المرجع السابق ،ص الأولى ،
منشورات  ، ة المجاهدینخاصة بوزار  بعةط كتاب مرجعي حول تاریخ الجزائر في العصر الوسیط ، :عبد الحمید حاجیات  -5

  .282ص ، 2007- 1954نوفمبر  أولالمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة 
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زیان بنبذ تبعیته  أبوالجو السیاسي و قام  الأمور تتغیر في المدینة فتعفن أخذتعن تلمسان 
على سلطانها  تلمسان و القضاء إلىیصر على العودة  هذا ما جعل عروجو  )1(للجزائر
  .)2(وأنصاره

 فأرسل الإسلاميیتابع تطورات الموقف في المغرب  )3(كان شارل الخامس الأثناءفي هذه 
عادةلا إمكاناتهباستخدام كل  یأمرهالحاكم العام بوهران  إلى  نتزاع تلمسان من قبضة المسلمین وإ
  .)4(مقاتل ألافمن عشرة  تتألفودعمه بالعتاد و قوة مقاتلة  إمارتهحكم  إلىحمو  أبو

تشكل تهدید خطیر لوجودهم الاستعماري في  أصبحتقوات عروج  أن أدركبعدما 
جنود بدو و تبعه فرقة اسبانیة فهاجموا  رأسحمو من وهران على  أبوفخرج  )5(كلهاالمنطقة 

 أن بعد إلالم یستسلم لهم و  )6(الإبطالو جنده دفاع  إسحاقعنها  قلعة بني راشد التي دافع
تلمسان مع بقیة رجاله و سار فعلا یرید الالتحاق بشقیقه  إلىن یتركوه یسیر حرا أتعهدوا له ب

 أواخرالطریق و كان ذلك  أثناءلوه هو و جماعته احمو نصبوا لهم فخا فاغت أبولكن جماعة 
  .)7(م1518شهر جانفي 

  

                                                             
  .233،234ص السابق ،المرجع  محمد الطمار ، -1
  .97ص  ع السابق ،المرج فتحي زغروت ، -2
 نهأ، بلغ من طموحه م 1519جرمانیة  وملكم 1516ملك اسبانیا م 1558-1500لیب وجان فابن :  شارل الخامس -3

ركة في مع نتصرإ و  ، لمدة تزید عن الثلاثین عاما الأولذلك خاض حربا ضد فرنسوا  ولأجلعالمیة  مبراطوریةإ إقامةرغب في 
واستولى على روما  م1526على توقیع معاهدة مدرید  رغمهأسیرا وأخذ الملك فرنسوا أحیث  1525وبافیس  1522بیكوك 

ستولى على تونس  م ،1537رها سنة مود بسام  : ینظرم ، 1541م وباءت محاولته بالاستیلاء على الجزائر بالفشل 1535وإ
  . 49ص  المرجع السابق ، العسلي ،

  . 97ص  المرجع السابق ، روت ،غفتحي ز  -4
  . 43، ص  المرجع السابق هشام هاشم سوادي ، -5
  .347ص المرجع السابق ، عثمان سعدي ، -6
  .190المرجع السابق ، ص  حمد توفیق المدني ،أ-7
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قوة اسبانیة ثانیة في بلدة  بإنزالحمو من الشرق بعد ذلك وقام حاكم وهران  أبوثم تقدم   
  .)2(الساحلیة وتوجهت مسرعة نحو تلمسان وحاصرت القوتان تلمسان )1(رشقون

 الأعداءولكن  أشهرفقام عروج بالدفاع عن المدینة بشكل مستمیت ودام الحصار ستة 
فقد عروج وقواته السیطرة على الوضع  نأتمكنوا من السیطرة على نقاط الاستحكام بعد 

من الملك الوطاسي بفاس  یأتیهمبها منتظرین مدادا  االتي تحصنو  ،)3(قلعة المشور إلىفانسحب 
نصاره أن الدفاع عنه ضد العدو المشترك و جیشا لیتمكن م إلیه فأرسلتنفیذ لاتفاق عقد بینهما 

السیر ولم یتمكن من الوصول في الوقت  لكن ذلك الجیش سار عن طریق ملیلة فطال به
ود الجزائریین ضاق سكان تلمسان من الحصار الذي دام مدة طویلة هذا ما جعل الجن، )4(اللازم

  . الأتراكالجنود  إلالم یبقى معه ینفصلون عن عروج و 
یسمح لهم  أنم فطلبوا من عروج 1518غتنم سكان تلمسان فرصة حلول عید الفطر عام إ

ه فوافق عروج كانت هذه حیلة منهم لتنفیذ ما كانوا یخططون لو  بأداء صلاة العید في المشور
التي كانوا یخفونها تحت ثیابهم  أسلحتهمما كادوا یدخلون حتى اخرجوا على طلبهم هذا و 

إلا كانت خسارتهم كبیرة و لم یبقى منهم الأتراك و هجوما عنیفا انهزم فیها  الأتراكهاجموا و 
مواصلة المقاومة فقرر الانسحاب نه من الصعب أفتیقن عروج ،  )5(بعض من رجالهو عروج  

  .الخروج من تلمسانو 
 أن إلاجل التخلص منه أمن  عته فرقة إسبانیة خاصةبالفعل خرج منها رفقة رجاله فتبو 

ذهب في أموال و رجاله برمي كل ما كانوا یحملونه من  أمرعروج لم یستسلم لهم بسهولة بحیث 
 إعطاءجنوده بعدم  فأمرالقائد الاسباني لم تنجح معه الحیلة  أنغیر  الأعداء لإلهاءالطریق 

                                                             
  .65، ص  السابقالمرجع  ،عزیز سامح التر: ینظر  ب فیه نهر تافنا بالبحر ،هو المكان الذي یص :بلدة رشقون  -1
  .375ص  المرجع السابق ، عثمان سعدي ، -2
  .66ص  المرجع السابق ، یز سامح التر ،عز -3
  .234ص  المرجع السابق ، محمد الطمار ، -4
  .50ص  المرجع السابق ، محمد بن مبارك الهلالي المیلي ، -5
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مكان یعرف بالوادي  إلىتوجه و تبعوه  أینمااللحاق به الأرض و على  )1(الملقاة للأموال أهمیة
  .المالح قرب نهر الشلف 

قضوا مجابهتهم حتى الموت و نه استطاع أ إلابالرغم من تكافئ قوات عروج و قلة عددها 
الأوساط كان لهذه المعركة صدى كبیر في أمواله ، و على جمیع جنوده و استحوذوا على كل 

  .)2(روا لهذه الخسارةسالمسلمون تح ماأمعا فالصلیبیون فرحوا كثیرا لموته  الصلیبیة والإسلامیة
  :السلطان العثماني إلىمدینة الجزائر  أعیانرسالة .3

بب ضعف موقفه السیاسي وجد خیر الدین نفسه في وضع صعب بس بعد وفاة عروج
لم تكن له  إذ، أخیه عدم تمتعه في البدایة بشهرة واسعة كشهرة  إلى إضافةبي ومركزه الحر 

، وكان  علاقات برؤساء القبائل فضلا عن انه كان یواجه نقصا كبیرا في السلاح والعتاد
وبني  وأنصارهممن كل جانب ففي الغرب بقایا بني زیان في تلمسان  یحیطون به ءالأعدا

  .)3(سبانیین في الشرق و كل طرف یسعى للتخلص منهلإحفص وا
جل الغزو إلى إقلیم الروم وترك الجزائر للأجعلت خیر الدین یقرر السفر  الأموركل هذه 

عزمت  إني'' : وقال لهم ماء والصلحاء والمشایخالجزائر من العل أهلجمع فومواصلة الجهاد 
على بلادكم بما اخلفه عندكم من العسكر  الآن أمنتحضرة السلطان وقد  إلىعلى السفر 

عدد كثیرا وعندكم من السلاح والعدة ما تقومون  الأندلس أهلمن  إلیكمالمجاهدین ،وقد وصل 
مذموما مدحورا فلا مطمع له  أعقابهاالله تعالى ورده عل  نكبه الجهاد وعدوكم الكافر قد بأمربه 

قد تحصل  والآنلم یكن عندكم مدفع واحد  إلیكملما قدمت  نيإ و  أخرىفي غزو بلادكم مرة 
خیاركم تقدمونه كن من یمدفع فاختاروا واحد منكم  أربعمائةمن  أكثرمما قد خلفه العدو  بأیدیكم

                                                             
  .168ص  المرجع السابق ، محمد دراج ، -1
  .81ص  السابق ،المرجع  ، مسعود المجاهد -2
  2004 القاهرة ، المصریة ، الانجلومكتبة  2علیها ،ج  ىمفتر  إسلامیةالدولة العثمانیة دولة  :عبد العزیز محمد الشناوي  -3

  . 183ص 
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 أمة االله بفراقك ولا نسمح لك بذلك فاالله أنفسنالا یطیب  الأمیر أیها''  :فقالوا له  ،)1(''...علیكم
رأیتم ما وقع من انتم ''  :فرد علیهم خیر الدین قائلا'' سیسألك عنهمن االله إسیدنا محمد ف

نصل یدنا بطاعة السلطان  أن الرأيیؤمن من عواملهم وقد ظهر لي من  ولا الكافرینین الملاع
الجهاد  إلیه من آلات، فیعدنا بالمال والرجال وجمیع ما نحتاج )2(مولانا السلطان سلیم الأعظم

  .)3(''وضرب السكة علیه إلیهبصرف الخطبة  إلایكون ذلك  ولا
رسالهابكتابة رسالة  فأمرهمي خیر الدین رأالجزائر  أهل أید وقد السلطان العثماني  إلى وإ

المدینة  أهل يمثل هذه الرسالة فرض أیضاطاعتهم له ویكتب هو  بإعلانیخبرونه فیها 
  .)4(بذلك

ا في الوثیقة التركیة ارجیة التي حاولنا عرضها تظهر جلیكل هذه الظروف الداخلیة والخ
التي قام عبد الجلیل التمیمي بتعریفها وهي عبارة عن رسالة موجهة من سكان بلدة الجزائر على 

، وكان الغرض منها ربط الجزائر م1519نوفمبر  03الى أكتوبر 26اختلاف مستویاتهم من 
اسطنبول لیعرض  إلىیذهب  أنخیر الدین كان شدید الرغبة في  أنبالدولة العثمانیة وجاء فیها 

یبقى  أن إلیهقضیة الجزائر لكن زعماء مدینة الجزائر توسلوا  أبعادعلى السلطان سلیم شخصیا  
یرسل سفارة تقوم بالنیابة عنه  أنتحركوا وطلبوا منه  إذا الأعداءفیها لكي یستطیع مواجهة 
، التجار  الأئمة الخطباء ،الفقهاء ، ملتها البعثة موجهة باسم القضاةوكانت هذه الرسالة التي ح

                                                             
  . 103ص  السابق ، المصدر مؤلف مجهول ، -1
في  أيه وتوفي في الحادیة والخمسین من عمره 875الملقب بالقاطع ولد سنة  الأولهو السلطان سلیم  : السلطان سلیم -2

  . 105ص  المصدر نفسه ،: م بعد فتوحات كثیرة ، ینظر1520/ه926
، ص  1987، طبعة خاصة بوزارة المجاهدین ،  1500،1830نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر الحدیث  :جمال قنان  -3

51،52.  
  .105ص  ر السابق ،المصد مؤلف مجهول ، -4
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العباس احمد بن  أبو الأستاذوجمیع سكان الجزائر وكان الذي تزعم السفارة الفقیه العالم 
  .  )1(القاضي
الوفد بجهاد بابا عروج في مدافعة الكفار وكیف كان ناصر للدین وحامیا  أشادوقد ''

سبانیین لمدینة تلمسان وكیف خلفه لإجهاده حتى وقع شهیدا في حصار ا للمسلمین وتكلموا عن
وكرس  والإجلالالتعظیم  إلاخیر الدین وكان له خیر خلف فقد دافع عنهم ولم یعرفوا منه  أخوه

  .)2(''سبیل االله ماله ونفسه للجهاد في
الكثیر  أوضحتم حیث 1519وثیقة في تاریخ الجزائر السیاسیة عام أولتعد هذه الرسالة 

  :)3(منها الأحداثمن 
 مبادئوهو یحترم وینفذ  إفریقیافي شمال  الأمثلخیر الدین یمثل الحاكم المسلم  أن -

 . له في الحكم ومنهاجةویتخذ من العدل شرعة  الإسلامیةالشریعة 
 .نشاطه یتركز في قیادة عملیات الجهاد ضد النصارى أن -
 .یكن للدولة العثمانیة وسلطانها كل تقدیر واحترام أن -
 .)4(مسلمي الجزائر أمامتدل الرسالة على تماسك الجبهة الداخلیة ووضوح الهدف  -

ثم السلطان الذي رحب بوضع  الأعظمقابل الوزیر  سطنبولإ إلىوصل الوفد  أنوبعد 
الدین فرمانا سلطانیا منحه لقب باشا وعینه  إلى خیر وأرسلالجزائر تحت السیادة العثمانیة 

 الأسلحةمن الجنود الانكشاریة وبعض  بألفین ودعمهبایلرباي للجزائر  أو) 5(حاكما عثمانیا

                                                             
بور  ، الإسلامیة، دار التوزیع والنشر 1ط السقوط ، وأسبابالدولة العثمانیة عوامل النهوض  :علي محمد محمد الصلابي  -1

  .211،212ص ، 2001،  سعید
  .58ص  المرجع السابق ، ، روتغفتحي ز  -2
  .157ص المرجع السابق ، ،علي  حمد سالم سالمأ-3
  .212ص المرجع السابق ، ، السقوط وأسبابالدولة العثمانیة عوامل النهوض  :الصلابي علي محمد محمد  -4
  . 06ص ،2007القاهرة ، دار الفكر العربي ، ب العربي ،الدولة العثمانیة والمغر  :لجمیعي ا إبراهیمعبد المنعم   -5
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صفوف  إلىنضمام ین الراغبین في الاعمن المتطو  ما یشاءله بجمع  وسمح )1(والذخائر
  . المجاهدین

إن قبول السلطان إنضمام الجزائر إلى الدولة العثمانیة قد أدى إلى ظهور الدولة الجزائریة 
الحدیثة والتي كانت عاصمتها مدینة الجزائر حیث بعض المناطق التي إفتتحها عروج منها 

وقد  )2(وقد كان أول حاكم لهذه الدولة هو خیر الدین بربروس... ، دلس ،  جیجل ، شرشال
  .)3(أخذ رتبة قبودان باشا

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .21ص ،1991القاهرة ، ،دار الفكر  ، 1ط المدن العربیة الكبرى في العصر العثماني ، :ندري ریموأ -1
  . 06،07المرجع السابق ، ص ،الجمیعي إبراهیمعبد المنعم  -2
هي الرتبة التي قلدها السلطان العثماني سلیم العظیم لخیر الدین بربروس وهي تساوي   kabodan pacha قبودان باشا -3

السعید خبرارة  :ینظر الدولة الجزائریة بربة بابلرباي ، رأسالعثماني مع بقائه على  الأسطولالبحر العام لجمیع  أمیررتبة 
  .102ص  ، 2007الجزائر ، منشورات عشاش ، في المصطلحات التاریخیة ، المفید :وساعي نواري 
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  .الجزائر في عهد خیر الدین :المبحث الثالث 
  :إداري تنظیم  أول .1

كأول حاكم الدین  م وتعیین خیر1519بعد ارتباط الجزائر رسمیا بالدولة العثمانیة عام 
ل من اج اللازمة الإمكانیاتكل  تسخیرالدولة والعمل على  أمورتنظیم  إلىعمد  علیهاتركي 

السلطة العثمانیة  إلىانضمام الجزائر  أن وأسبان الذین ر لإمین متطلبات الحرب للتصدي لأت
ى إلها ه خیر الدین في الجزائر هو تقسیمقام ب إداريتنظیم وأول  )1(سوف یقضي على نفوذهم

  :)2(القسمین كما یلي ذینوه أبنائهاید  فيوعمل على بقاء الحكم  إقلیمین
احمد بن القاضي سلطان كوكو ببلاد الزواوة وتقع على بعد  رأسه على قسم شرقي عین -

العاصمة الجزائریة حتى  شرقيفي الجنوب الشرقي ویمتد حدود هذا القسم من  2كم18
 .)3(بتونس وتشمل بلاد القبائل الجبلیة حدود المملكة الحفصیة

هذا القسم محمد ابن  لإدارةحدود دولة بني زیان ووضع  إلىقسم غربي یمتد من الجزائر  -
 .)4(علي

 لسا مكونا من كبار رجالدراسة القوانین التي تصدر منه ومجإدارة ل بتأسیسنه قام كما أ
 .)5(المتعلقة بالبلادر والفصل في المسائل ظالدولة وقادة الجیش للن

  :التهدیدات الاسبانیة.2
م اتفق 1518اسبانیا و استشهاد عروج  إلىحمو في تلمسان  أبوبعد وصول نبأ انتصار 

للجزائر من جهتي البحر مع شارلكان لتجدید محاولاتهم و توجیه ضربة قاضیة  الأخیرهذا 

                                                             
دار العلوم  ،م 1962/م.ق 814خروج الفرنسیین  إلى الفینیقیینالمختصر في تاریخ الجزائر من عهد  :صالح فركوس  -1

  .79ص ، عللنشر والتوزی
  .69ص  ، المرجع السابق ،القادر د نور الدین عب -2
  .211ص  ، المرجع السابق ،حمد توفیق المدني أ-3
  .113ص  ، المرجع السابق ،بسام العسلي  -4
  .07ص ، المرجع السابق ، الجمیعي إبراهیمعبد المنعم  -5
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 1519هزوا حملة عسكریة كبیرة عام و بالفعل ج )1(سبان و البر بقیادة ملك تلمسانلإبقیادة ا
 دون هوغودي صقلیةنائب حاكم  إلىسفینة اسندوا قیادتها  40رجل و  ألافمؤلفة من خمسة 

 سباني كونزالفولإا اشترك معه في القیادة القائدو  )Don Hugo De Moncade)2 مونكاد
  .Gonzalvo Marino De Ribera ربیرا دي مارینو

منها جند  خذاآانطلقت الحملة من جزیرة صقلیة في شهر جویلیة مرا بالمرسى الكبیر 
ثم توجه صوب مدینة الجزائر التي وصلها یوم ، بجایة و فعل الشيء نفسه  إلىعتاد و منه و 

سبان مسرحا للقتال منطقة كدیة الصابون التي تقع على یسار لإاختار او  )3(م1519 أوت 17
  .)4(واد الحراش

رسم خطة محكمة للقضاء  إلىعمد فسبان ،لإین بمخطط اعلم خیر الد الأثناءفي هذه 
 إنهاكالبر وقام بتوجیه ضربات خاطفة قصد  إلى للإنزالعلیهم وذلك عندما فسح لهم المجال 

محاصرته للمكان الذي نزلوا فیه من كل الجهات  إلى إضافة العدو وتحطیم معنویات الجند،
 وأسرعوایتوجهون صوب المرتفعات  الإسبانالذي جعل  الأمر ،)5(فنجح خیر الدین في ذلك

وقاموا بتجهیزها بكل  الإمبراطورعلیها اسم قلعة  وأطلقوافوق منطقة الكدیة  تحصیناتلبناء 
المدد من تلمسان لكن هذا المدد طال العتاد والسلاح وفي نفس الوقت كانوا ینتظرون وصول 

  .)6(وصوله

                                                             
  .101ص ، المرجع السابق ، روتغفتحي ز  -1
  .37،المرجع السابق ،ص  1830- 1500 أوروباعلاقات الجزائر الخارجیة مع دول وممالك  :یحي بوعزیر  -2
- 1608(البحار لكاتب حلبي  إسفارمن خلال كتاب تحفة الكبار في 16البحریة الجزائریة في القرن  :هشام سوادي هاشم  -3

نهایة  إلىالجزائر  الأوسطلحضاري للمغرب الجزائریة عبر العصور سلما و حربا ،منشورات مخبر البناء ا الموانئ ،) 1656
  . 101ص  ،2009دیسمبر العهد العثماني ،الجزائر ،

  .206ص  المرجع السابق ، ،حمد توفیق المدني أ-4
  .87ص  المرجع السابق ، ،زكریا سلیمان بیومي  -5
  .207ص  ، المرجع السابق ، حمد توفیق المدنيأ -6
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خذوا أبمجموعة من رجاله و  )1(سبان في مواقعهم على غفلةلإالدین بمهاجمة ا هنا قام خیر
سبان المحصنین لإنفسه وقد كان ا الأسطولبل وراحوا یهددون  الأعداءیشعلون النار في قوارب 

الساحل لمساعدة المتمركزین  إلىقوة  إرسال إلى فأسرعوافي كدیة الصابون یراقبون ما یحدث 
  . )2(هناك

معركة حاسمة بین الطرفین فجرت  الأعداءالجزائر مندفعین باتجاه  أبوابن و فتح المسلم
عن مواصلة  سبانلإانظرا لعجز و  )3(خذ المجاهدون یدمرون القوات الاسبانیة من كل الجهات أو 

هدأت  إنمراكبهم لكن لسوء حظهم هبت عاصفة بحریة عرقلت ركوبهم و ما  إلىالمقاومة فروا 
تحرك إنما  الأسطول أنمع بقیة جنوده غیر  یركب أنمنكاد من ي دغو قلیلا حتى تمكن هو 

 ألاف أربعةمركب و فقدان ما یقارب  30في خسارة  تتسببحتى عادت العاصفة من جدید و 
  .)4(أسیر 3000رجل و 

  :القاضيتمرد أحمد ولد  .3
كان الشیخ أحمد بن القاضي من الرجال الجزائریین و من كبار علماء الدین تولى القضاء 

و كان من بین الذین طلبوا النجدة من عروج لمحاولة  سبانلإاببجایة قبل احتلالها من طرف 
  . )5(م1511بجبل كوكو إمارة أسسقد  آنذاكتحریرها حیث كان 

ابن  إلىسند ألجزائر من طرف السلطان العثماني على اما عین خیر الدین حاكما عاما ل
وقتها كان  ،)6(یكن له كل الاحترام والتقدیر الأخیرالقاضي رئاسة الناحیة الشرقیة و كان هذا 

من الأتراك خاصة بعد ارتباطها  الجزائر تخصه و یجب استرجاعها أنالسلطان الحفصي یرى 

                                                             
  .50ص  ، المرجع السابق ، صالح عباد -1
  .377ص  المرجع السابق ، ،عثمان سعدي  -2
  .102ص  المرجع السابق ، ، روتغفتحي ز   -3
  .50ص  المرجع السابق ، ،صالح عباد  -4
  .252ص  المرجع السابق ، ،محمد دراج  -5
  .48ص  المرجع السابق ، ،عبد الرحمان محمد الجیلالي  -6
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إلى هدفه بتحریض ارة الدسائس والمؤامرات للوصول فلم یكن بیده سوى إث بالدولة العثمانیة ،
  .)1(جل طرد الأتراك من الجزائر نهائیاألدین لكونه من المقربین إلیه من ا ابن القاضي ضد خیر

علیه جعله یوافق  في البدایة تردد ابن القاضي على ذلك إلا أن إصرار السلطان الحفصي
ت هذه الرسالة في عفقام بإرسال رسالة إلى سلطان تونس یعلن فیها موافقته، لكن لسوء الحظ وق

أنا لنكن  '':  ید خیر الدین وعرف ما كان یخططون له من مؤامرات ومما جاء في الرسالة
یاك یدا واحدة  ا سلطانا علیها الدین من الجزائر فأكون أن لاستئصال شأفه الأتراك ونطرد خیروإ

  .)2(''طائلة غرق علیك أمولاأي مكانه وقتها سوف ف
عدات التي امستندا إلى المس التمرد والانفصال عن الدولة الجزائریة ولد القاضي أعلن

له لمقاتلة ابن القاضي قتالا مریرا في فجهز خیر الدین رجا ، تلقاها من عند السلطان الحفصي
وطرده من جباله ومن ثم ملاحقته إلى غایة القل  همالجیش من هز تمكن هذا ، )3(اوةجبال الزو 

إلى عنابة ومنها أرسل وفدا إلى تونس یطلب  أهذا ما جعل ابن القاضي یلجالتي استولوا علیها،
، فحصل على الدعم الذي سیساعده على شن الحرب ضد خیر الدین  المساعدة من الحفصیین

إلى القبائل على رأس جیش یتكون معظمه من القوات التونسیة واتجه  من عنابةومنه سار 
  . )4(یین لحمل السلاح والالتحاق به لمهاجمة مدینة الجزائراو و الكبرى داعیا كل الز 

تجه الجیش التركي نحو المنطقة لعرقلة الطریق على جیش العدو حیث إفي نفس الوقت 
من دفع القوات  بینهما معركة حاسمة تمكن خلالها الأتراك ونشبت التقى الطرفان في سهل یسر

التونسیة نحو جبال فلیسة أم اللیل إلا أن ابن القاضي كان یعرف جیدا جغرافیة المنطقة 
لحاق الهزیمة بها وهذه الهزیمة  وحماس جنوده الأمر الذي مكنه من محاصرة القوات التركیة وإ

  .كلفتهم خسائر كبیرة

                                                             
  .31ص  المرجع السابق ، ،محمد خیر فارس  -1
  .109ص  السابق ، المصدر ، خیر الدین بربروس -2
  .212ص  المرجع السابق ، ،حمد توفیق المدني أ-3
  .43ص  السابق ، المرجع ، ورین شوفالییهك-4
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جیجل  إلى نسحابلإائر وامغادرة مدینة الجز  إلىالدین  ر خیرضطإثر ذلك إوعلى 
ودام حكمه  )1(م1520قاعدتهم الأولى بینما دخل ابن القاضي مدینة الجزائر وسیطر علیها سنة

م وخلال هذه المدة كان خیر الدین یعید بناء  1525- 1520في الجزائر خمس سنوات ما بین 
 وأمكنتهالقرصنة من جدید  أعمال إلىة وعاد متنقلا بینها وبین جرب ید في جیجلقوته من جد

لك إبرام اتفاق مع عبد العزیز م إلى إضافةكفاءته وقیادته العالیة من تشكیل قوة عسكریة كبیرة 
بن القاضي والذي كان هو السبب في العداء بینه وبین قدیم ومنافس إال هالعباس عدو  يقلعة بن

  .)2(خیر الدین
م  1521سنة ضم القلخیر الدین یقوم بعدة فتوحات في الشرق الجزائري حیث  أبد ومنها

العرب  وتغلب علیهم  ثورات وأنهىم بعدما كانت خاضعة لملك تنس  1522قسنطینة عام و 
ة قد ساء وضعهم نتیجأهل مدینة الجزائر ف أما ،)3(عنابة  إستولى على في نفس السنةو 

جعلهم یضجرون من ظلمه الأمر الذي حمد بن القاضي اتجاههم وسوء معاملتهم أتصرفات 
الجزائر بالنزول في مینائها  إلى الأتراكالذین نقلهم  الأندلسعدم سماحه لمسلمي  إلى بالإضافة

الذي جعلهم یتوجهون إلى جیجل للشكوى لخیر الدین هنا قرر هذا الأخیر التحرك  الأمر
  .)4(بن القاضيإزائریین لیعلمهم بقدومه ومعاقبة الج إلىأرسل و وته لمهاجمة أعدائه فجهز ق

لیه خرج لملاقاته والتقى الطرفان عند مضیق علم ابن القاضي بقدوم خیر الدین إعندما 
قلیل من رجاله عائشة وانتهت المعركة بانهزام ابن القاضي ولم یبقى بحوزته إلا عدد  يثنیة بن

                                                             
  .51ص  ، المرجع السابق ، صالح عباد -1
  .115ص  المرجع السابق ، بسام العسلي ، -2
 الإسكندریة مؤسسة شباب الجامعة ،) لیبیا،تونس، الجزائر ،المغرب، موریتانیا(تاریخ دولة المغرب العربي :  محمود السید -3

  .163ص ، 2010
  .84ص  المرجع السابق ، ، سامح التر عزیز -4
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الدین بعدما أعلنوا ولائهم  وقدموا رأسه هدیة إلى خیر )1(م 1527وقتلوه سنة هالذین تمردوا علی
  .)2(له معبرین عن اعتذارهم وندمهم لخیانته

تمرده  في شرشال حسن قارة أعلنبینما كان خیر الدین منشغلا بقمع تمرد ابن القاضي 
قضى على ثورة ابن القاضي حتى  أنسبان له لطرد خیر الدین ولكنه ما لإعلیه بمساعدة ا

  .)3(إعداماحركته والقضاء علیه  إخماد، فتوجه نحوه باتجاه شرشال وتمكن من إلیه  لتفتإ
بعد انتصار خیر الدین علیهما دخل مدینة الجزائر وقام بقمع المتمردین علیه وعین على     

انتصر علیه وجعله ف احمد ابن القاضي أخ تنس وشرشال قائدین جدیدین، وواصل محاربة حسن
  .)4(بالهزیمة یستسلم له ویعترف

 :م1529القضاء على حصن البنیون  .4
على الجزائر من  أعاد بسط سلطتهقضى خیر الدین على كل حركات التمرد أن بعد 

ا وهذ سبان منه ومن الجزائر نهائیا ،صوب حصن البنیون لتحطیمه وطرد الإ أنظارهجدید فوجه 
فشرع  )5(أعیانهاالجزائر بطلب من  إلى بربروس الإخوةجله جاء من أهو الهدف الرئیسي الذي 

وكل  سفینة مجهزة بالمدفعیة 18ضخما بلغ عدده  أسطولاخیر الدین في الاستعداد لذلك وجهزا 
كان قائد هذا الحصن ضابطا شجاعا اسمه دون مارتان دي  أثناءها ،)6(المعدات اللازمة

 فأرسل إلىالجزائر شعر بالخطر  إلىوبعودة خیر الدین   Don Martin De Vergas فارقاس
ن قائد القلعة بالاستسلام ویخبره بأ إلىفقام خیر الدین بتوجیه طلب  ،)7(سبانیا یطلب المساعدةإ

نه لیس أ'' :بالرفض قائلا جابهأقائد القلعة  كل الممرات محاصرة ولا داعي لانتظار المدد، لكن
                                                             

  .214ص  السابق ،المرجع  ، حمد توفیق المدنيأ-1
  .85ص  السابق ، المرجع ،سامح التر  عزیز: 2
  .260ص  ، المرجع السابق ، محمد دراج -3
  .56ص  ، المرجع السابق ،محمد بن مبارك الهلالي المیلي  -4
  .263ص  المرجع السابق ، ،محمد دراج  -5

6 - FRAY DIEGO DE HAAEDO : Histoire des Rois D’Alger , Traduit par : H.D De Grammont , 
H.D Adolphe . Librairie , Alger ,1886 ,p38 . 

  .56،57ص  المرجع السابق ، ،محمد بن مبارك الهلالي المیلي  -7
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خیر الدین بنصب المدافع  أمر، هنا )1(''یتخلى عن موقع القرصان  نأسبانیا من عادة ملك إ
سبان على ذلك بهجوم معاكس م باشر قصف الحصن ورد الإ1529اي ماتجاه القلعة وفي 

البرجین الموجودین في  إسقاطتمكنت خلالها المدافع العثمانیة من  یوما ، 20ودام القصف
وعلى الفور جهز خیر . )2(من المدافعین عنها القلعة وفتح ثغرة في جدارها وقتل جزء كبیر

بمهاجمة القلعة نتیجة رفض قائدها ورجاله الاستسلام مع  وأمرهمزورقا ملأه بالجنود  45الدین 
  .)3(الاستمرار في القصف 

دخان المدافع سبان لذلك لعدم رؤیتها بسبب ة فلم یتفطن الإهذه السفن من الجزیر  قتربتإ
وقاموا بمحاصرة الحامیة الاسبانیة فدارت معركة  الأتراكولا من سماع صوتها وبوصولها نزل 

من النساء  25و آخرین 90جندي واسر  65، وخسارة )4(سبانعن هزیمة الإ أسفرتعنیفة 
  .)5(الأسرىوكان قائد الحصن من بین  والأطفال

الأسرى ستخدموا باشروا بتهدیم القلعة وإ  لجزائریةالقوات ا أیديوفور سقوط الحصن في 
وربطها بالمدینة عن  أخرىمرة  إلیهاالطمع في العودة  أهلها سبان لذلك حتى یقطع علىالإ
میناء الجزائر تكوین  أساسهسبانیة فكان الإریق رصیف استخدم فیه بقایا أنقاض الأبراج ط

 الموانئترة العثمانیة من أبراج الحراسة حوله وظلت مدینة الجزائر خلال الف وأقیمت
  .)6(المحصنة
  

  

                                                             
  .365ص  السابق ، المصدر ، 2ج ربخال ،ك مارمول -1
  .47ص  السابق ، المرجع،  هیكورین شوفالی -2
  .87ص  السابق ، المرجع ،یز سامح التر عز  -3
   .53 ص السابق ،المرجع  ، صالح عباد -4
  .216ص السابق ، المرجع ، حمد توفیق المدنيأ-5
  .30ص  المرجع السابق ، سعیدوني ،صر الدین ان -6
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م یعتبر نقطة تحول هامة بالنسبة للجزائر 1529وعلیه فإن سقوط حصن البنیون عام 
من أن تصبح في مصاف الدول القویة وذلك بفضل تخلصت من أكبر عائق وتمكنت  لأنها

ومنذ ذلك التاریخ تحول میناء الجزائر  جهود الأتراك العثمانیین وعلى رأسهم خیر الدین بربروس
  .    )1(إلى عاصمة كبرى للمغرب الأوسط

  

                                                             
  .108المرجع السابق ، ص : نیقولاي إیفانوف -1
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  :تمهید 

استحداث نظام  إلىم أدت 16الأوضاع السیاسیة التي عرفتها الجزائر في مطلع القرن  إن
إداري للدولة الجزائریة الحدیثة ، ولقد جاء هذا التنظیم منذ إلتحاق الجزائر بالدولة العثمانیة 

م 1533-م1519 الدین بربروس م ، بحیث ظهرت الخطوات الأولى له في عهد خیر1519
وذلك عندما قسم الجزائر شرق وغرب ، غیر أن الظروف لم تسمح له بمواصلة ذلك حیث 
غادر الجزائر بأمر من السلطان العثماني ، وعلیه فإن الخلفاء الذین سیأتون من بعده سوف 

وهؤلاء ... لعلج علي یواصلون ما بدأه ونذكر منهم حسن آغا ، حسن باشا ، صالح رایس وا
  .جاهدین من أجل تثبیت حدود الدولة الجزائریة الفتیة  اء سیعملونالخلف
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  بربروس الإخوةما بعد مرحلة : المبحث الأول 

  :كان ولایة حسن آغا الطوشي وحملة شارل -1

كان خیر الدین بدأ یعمل على توطید الأمن في البلاد م )1(بعد أن استخلف حسن آغا
قامة  ا  كما عمد إلى إخضاع مستغانم لدولته إدارة مستقرة فیها ،وإ  والاستیلاءوعزرنفوذه جنوبً
  .)2(الزابعلى 

 ستیلاءر اعتقدوا أن ذلك سیسهل علیهم الإالدین عن الجزائبرحیل خیر  فور سماع الإسبان
ا فأراد شارلكان اغتنام هذه الفرصة وتوجیه ضربة قاضیة  الأتراكعلیها وطرد  منها نهائیً

  . )3(للجزائر

  : الاستعدادات الاسبانیة والجزائریة للحملة  -أ

 516م مؤلفة من 1541وبالفعل جهز شارلكان حملة عسكریة كبیرة تحت قیادته عام 
یطالیا متطوعین وألمانیا و سفینة حربیة مشحونة بالعتاد والجنود حیث أرسل له نبلاء إسبانیا  إ

لما سمع  ،  )4(كورتیز وهرناندو دوریا ندریاألقائد ي هذه الحملة وساعده في تجهیزها اللمشاركة ف
حسن آغا بنوایا شارلكان السیئة إتجاه الجزائر وعدم اكتفاءه بتونس عمل على الاستعداد لذلك 

سائر البلاد لمساعدته فقام بتنصیب المدافع وبناء الأسوار المهدمة وتحصینها  إلىنداء  وأرسل
  . )5(كما قطع الأشجار لكي لا یحتمي وراءها العدو عند المعركة

                                       
ا وفي عهده : حسن آغا  -1 من موالید سردینیا تربي منذ صغره عند خیر الدین عرف بالعدل والإحسان وكان شخصًا محترمً

عمار عمورة ، المرجع السابق ، ص : م التي باءت بالفشل ، ینظر 1541شن الإمبراطور شارلكان حملة على الجزائر سنة 
92.  
  .223ة ، المرجع السابق ، ص الدولة العثمانی: على محمد محمد الصلابي  -2
  .84صالح فركوس ، المرجع السابق ، ص  -3
  .191،192عبد العزیز الشناوي ، المرجع السابق ، ص  -4
  .88،89كورین شوفالییه ، المرجع السابق ، ص  -5
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  : مجریات الحملة  -ب

كان جنود حسن آغا  ثناءهاأانطلق الأسطول الاسباني نحو الجزائر  م1541 أكتوبرفي 
یترقبون البحر من المرتفعات وفور رأیتهم للأسطول أعلموا قائدهم بأن السفن الحربیة للعدو 

 )1(بالخوف والرعب من الحملة القادمة اكثیرة جدًا فإنتشر الخبر بین سكان مدینة الجزائر فشعرو 
ات من مستدلا بآی )2(وأخذ حسن آغا بتهدئتهم وبث الطمأنینة في نفوسهم وحثهم على الجهاد

  . )3(»كم من فئة قلیلة غلبت فئة كثیرة بإذن االله واالله مع الصابرین«:القرآن الكریم قال تعالى 

قام حسن آغا یوزع السلاح على كل مأن السكان وقرروا مواجهة العدو فوبكلامه هذا اط
  . )4(المقاتلین وأهل المدینة

لى قرب واد الحراش ونزل جیوشه إخامس نزلت قوات شارل ال 1541اكتوبر  23وفي 
حسن آغا رسالة قال  إلىالبر وترك عدد منهم یحرسون المراكب فكتب شارلكان فور وصوله 

لدین وتونس أعظم من اخیر  أنا ملك اسبانیا الذي استولى على تونس واخرج منها“: فیها 
ائر في عهد ز سبانیا غزت الجإ“: فأجابه حسن آغا قائلا ، ”منك أعظمالدین الجزائر وخیر 

ائل بل انتهت أموالها وقنیت جنودها الدین مرة ولم تحصل على طعروج مرة وفي عهد خیر 
 .)5(”وسیحصل للمرة الثالثة كذلك إنشاء االله

الإستسلام بدأ بالهجوم والقدوم إلى الأمام  شارلكان أن خصمه عنید لا یریدى عندما رأ
الفریق الایطالي فقد كان في المؤخرة  أمابقیادته  الألمانيلى قسمین الفریق بجیشه المقسم إ

ة الصابون في حتلال كدیمن إ الإمبراطور ودارت معركة عنیفة مع المسلمین تمكن من خلالها

                                       
  .114نیقولاي إیفانوف ، المرجع السابق ، ص  -1
  .57جمال قنان ، المرجع السابق ، ص  -2
  .249یم ، سورة البقرة ، الآیة القرآن الكر  -3
  .57جمال قنان ، المرجع السابق ، ص  -4
  .86،87مسعود المجاهد ، المرجع السابق ، ص  -5
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من التلال المجاورة لها وهكذا أصبحت الجزائر محاصرة من كل  وعدد 1541كتوبر أ 24
  .)1( اً حر بالجهات برا و 

بالتقدم  إلى سفنه أوامر وأعطىشارلكان بإنزال مدفعیتین قام  1541 أكتوبر 25وفي یوم 
المیناء ، لقصف المدینة ، في هذه الأثناء حدث أمر غیر متوقع حیث تلبد الجو وهطلت  إلى

حل المساء حتى هبت عاصفة قویة فهاج البحر وغرقت العدید من سفن الأمطار بغزارة وما إن 
سبانیة واستولوا على ما في ات الإخذو یهاجمون القو أو ن هذه الفرصة فاستغل المسلمو  )2(الأعداء

المهاجمین على  جبرآغا في مفاجأة العدو ومحاصرته وأ السفن من ذخائر وهنا نجح حسن
 هحتلالشارلكان الذي فشل في إ الإمبراطورعلى  نسحاب وهكذا ألحق هزیمة كبرىالإ

  .)3(الجزائر
 زیمةهمع بقیة جنوده وقد شبهه المسلمین هذه ال شارلكان نسحبوأثناء هذه الظروف إ

  .    )4(الكریم القرآنالفیل التي ورد ذكرها في  بهزیمةأصحاب

  : نتائج الحملة  -ج
ومنه نستنتج أن حسن آغا إستطاع التصدي لحملة شارلكان الشهیرة والتي تعتبر من 

یها شارلكان بهزیمة كبرى أخطر المواجهات التي شهدتها الدولة الجزائریة الفتیة وقد مني ف
  :أسفرت على عدة نتائج 

  سباني بین أسیر وقتیل جندي إ 12000خسائر بشریة في صفوف الإسبان قدرت بــ
 . )5(زیادة على عدد كبیر من الجرحى

  خسائر مادیة قدرت بأربع ملایین دوقة. 

                                       
  .283أحمد توفیق المدني ، المرجع السابق ، ص  -1
  .67صالح عباد ، المرجع السابق ، ص  -2
  .09عبد المنعم إبراهیم الجمیعي ، المرجع السابق ، ص  -3
  .192لعزیز محمد الشناوي ، المرجع السابق ، ص عبد ا -4
  .170، ص  1972،  1م ، ط1830مدینة الجزائر نشأتها وتطورها قبل : حلیمي عبد القادر  -5
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 1(شارلكان كل العتاد الحربي من مدافع وذخائر حربیة وسفن خسارة(. 
 الجزائریین على العتاد والغنائم الكثیرة التي خسرتها الحملة  إستیلاء. 
 كتساب حسن آغا بعد هذا النصر سمعة وشأن عظیم لدى السلطان سلیمان إ

 . )3(على الجزائر وتعیینه بایلربایا )2(القانوني
 بیت وأهم هذه النتائج على الإطلاق هي تثبیت الوجود العثماني في الجزائر وكذا تث

، كما كان لهذا النصر واقع في  ر من أي وقت مضىالجزائریة الحدیثة أكثالدولة 
إبعاد تهدید الإسبان للدولة الجزائریة حیث ستبدأ مرحلة جدیدة هي مرحلة التوسع 
الداخلي بدأ بتحریر المناطق الساحلیة من الإحتلال الإسباني وكذا مد حدود الدولة 

 . )4(لمعالمإلى باقي المناطق في كل الإتجهات ورسم ا
  .''سصالح رای جهود''توسیع حدود الدولة الجزائریة  -2

 :ضم ورقلة وتقرت  -أ 

ا  )5(بعدما عزل حسن باشا أمر السلطان العثماني بتعین صالح رایس مكانه فأرسل مرسومً
ا على الجزائر الأخیرالجزائر بتعیین هذا  أعیانكافة  إلى : ومما جاء في مرسوم  )6(بایلریایً
لاء والفقهاء والأئمة والخطباء وجمیع العلماء ضالعلماء والف إلىأرسلناه ... هذا مرسومنا “

                                       
  .102المنور مروش ، المرجع السابق ، ص  -1
م ، تمیزت السیاسة 1520م هو ابن السلطان سلیم الأول تولى الحكم بعد وفاة أبیه 1566-1494: سلیمان القانوني  -2

الجهاد البحري في : سامیة زبارة : العثمانیة في عهده بإتجاه نحو الغرب حیث اشتهر بعلاقاته مع فرانسوا الأول ، ینظر 
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في تاریخ المغرب العربي الحدیث ) م1827- ه1209/م1520-ه902(الجزائر العثمانیة 

  .58، ص  2014-2013والمعاصر ، قسم العلوم الإنسانیة ، جامعة ابن خلدون ، تیارت، 
  .326محمد دراج ، المرجع السابق ، ص  -3
  .31عمار بن خروف ، المرجع السابق ، ص  -4
م وكان لتولیته الحكم إرتیاح كبیر في الأوساط الجزائریة 1552فریل سنة عین بایلرباي على الجزائر في أ: صالح رایس  -5

    م1554وقد إستطاع توسیع حدود الإیالة الجزائریة وهذا بعد أن ضم تلمسان لملك الجزائر وبذلك سقطت الدولة الزیانیة 
  . 58سامیة زبارة ، المرجع السابق ، ص : ینظر 

  .211المصدر السابق ، ص عبد الحمید ابن زیان بن أشنهو ،  -6



 ما بعد مرحلة الإخوة بربروس                                     الفصل الثالث                     
 

75 
 

أن صدقاتنا إعلامهم هم یتضمن فیقالجزائر الغربیة زید تو  بولایة والقواد والنقباء وسائر رعایانا
حضرتنا لوك موارضنا السنیة السامیة السّلطانیة قد أنعمت على معو  انیةاقالشریفة العالیة الح

لولایة الجزائر لفرض  إقبالاصالح باشادام ... أمیر الأمراء الكرام  ا الفانیةدولتن تمدوالعالیة ومع
وأمرنا بإحیاء  الأرضتلك  إلیهشهامته وشجاعته وكمال قوته وصلابته وحسن سیرته فوضنا 

  .)1(”السنن والفروض

ا على الج فریل كان وصوله إلیها في نهایة أزائر و واثر هذا المرسوم عین صالح رایس بایلربایً
ا امن  إلىعلى رأس عشر سفن ، وبعد تولیه هذا المنصب عمد  1552 تنفیذ عدة أمور سوءً

  .الناحیة الداخلیة والخارجیة 

فمن الناحیة الداخلیة عمل على تحقیق الوحدة بصفة مطلقة بین أجزاء الجزائر إضافة  -
 .إدخال بقیة أجزاء الصحراء الجزائریة ضمن هذه الوحدة  إلى

ا من الأرض الجزائریة -  .)2(أما من الناحیة الخارجیة فقد سعى إلى إبعاد الإسبان نهائیً

الجنوب لإخضاع  إلىالجزائر هو التوجه  إلىقام به صالح رایس فور وصوله ومن بین ما 
حیث كان أمراء هاتین المنطقتین یرفضون دفع ضریبة  وورقلة المناطق المتمردة من بینها تقرت

الإعتراف بالإیالة التركیة ، ورأى أنه یجب القضاء على هذا التمرد قبل استفحاله في المناطق 
 . )3(الأخرى

في البدایة حاول إقناع هذه المناطق باللین إلا أنه لم ینجح في ذلك فقرر توجیه حملة 
في ذلك عبد العزیز أمیر قلعه بني العباس حیث دعمه  إلیها من أجل إخضاعها ، وسانده

ا نحو تقرت   . )4(وورقلة بثمانیة آلاف جندي وسارا معً

                                       
  .237الدولة العثمانیة عوامل النهوض وأسباب السقوط ، المرجع السابق ، ص : على محمد محمد الصلابي  -1
  . 197، المرجع السابق ، ص  الشعب كفاح: على محمد محمد الصلابي  -2
  .70ح عباد ، المرجع السابق ، ص صال -3
  .87ابق ، ص عبد الرحمان الجیلالي ، المرجع الس -4
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غیر أن رجال هذه القبائل لم یكونوا یتمتعون بكفاءة حربیة عالیة مثل الأتراك ولم 
یستطیعوا الصمود أمام قواتهم ومدافعهم وهكذا انتصر علیهم صالح رایس وأجبرهم على 

فخضعت له هذه المناطق بشرط أن تدفع من الآن  )1(ستسلام وقضى على كل رؤساء الفتنةالإ
جملاً محملین بالكثیر  15وفي حوزته  )2(الجزائر العاصمة إلىفصاعدًا الجزیة وبعد ذلك عاد 

فقط بل  من الغنائم وأكثر من خمسة آلاف من العبید إلا أنه لم یقم بإخضاع ورقلة وتقرت
  . )3(أخضع العدید من قبائل الجنوب كالزاب وبسكرة وأحوازها وواد السوف

عبد العزیز الذي سانده  لحلیفه الجزائر انشغل بانتصاره هذا ولم یعطي أهمیة إلىوبعودته 
  . )4(ویظهر ذلك واضحًا في حصة الغنائم التي منحها لجنوده

مثل في إخضاع المنطقة الممتدة من إلى رفض صالح رایس طلب عبد العزیز المت إضافة
  . )5(بسكرة إلى المسیلة له ، كل ذلك جعل عبد العزیز یعلن عصیانه وتمرده على صالح رایس

ولأجل ذلك جهز جیشا قویا بقیادة أخوه الفاضل من أجل محاربة صالح رایس إلا أن هذا 
عدد لا یحصى الأخیر تمكن من إلحاق هزیمة كبرى بهم أدت إلى مقتل الفاضل وخسارة 

  .)6(منهم
وبالرغم من إنتصار صالح رایس في هذه المعركة إلا أنه لم یستطع التوغل أكثر في 

ته من ذلك الأمر الذي أدى به إلى التراجع ، فاستغل عبد المنطقة بسبب فرق الزواوة التي منع
خضاع سكان المناطق المجاورة له ، ولما علم صالح  العزیز هذه الفرصة فقام بتحصین القلعة وإ

                                       
  .70صالح عباد ، المرجع السابق ، ص  -1

2-Diego De Haedo : Op , cit , P 87. 
  .101نورالدین عبد القادر ، المرجع السابق ، ص  -3
  .81محمد بن مبارك الهلالي المیلي ، المرجع السابق ، ص  -4
ستلاءهم على أوطانها أو تاریخ قسنطینة ، مرا ، تق ، فریدة منسیة في حال دخول الترك بلاد قسنطینة : صالح العنتري  -5 وإ

  .29، ص  2009تع ، یحي بوعزیز ، عالم المعرفة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 
  .340المرجع السابق ، ص : أحمد توفیق المدني  -6
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رایس بما یخطط له عبد العزیز وجه جیشا بقیادة إبنه محمد لمحاربته والقضاء علیه ، فدارت 
  .أسفرت عن هزیمة الأتراك  معركة حاسمة بین الطرفین قرب القلعة

وعلى إثر هذه الهزیمة ثار صالح رایس وأراد الإنتقام من خصمه فأرسل حملة جدیدة إلیه 
بقیادة سنان رایس والقائد رمضان إلا أنه لسوء الحض فشلة هذه الحملة مرة أخرى وانتصر عبد 

  .)1(العزیز وألحق بالأتراك خسائر فادحة 

 :التدخل في المغرب   -ب 

ا على الجزائر باشر بالهجوم على السواحل الأجنبیة بعد أن  أصبح صالح رایس والیً
الجزائر وكان على متن إحدى هذه السفن  إلىم فعاد بها 1553واستولى على عشرة سفن سنة 

أبو حسون الوطاسي الذي ثار ضده أخوه محمد الشیخ وأزاحه عن الحكم وقتها فر أبو حسون 
 )2(ساعدةمنها ضد أخیه إلا أنه لم یحصل على أي مساعدةالوطاسي إلى إسبانیا لطلب الم

حیث أن هذه السفن التي تحصل علیها صالح رایس كانت قد قدمت من طرف البرتغالیین 
  .كمساعده لأبي حسون من أجل تحقیق غایته 

لما علم صالح رایس بوجود السلطان الوطاسي في إحدى السفن إحتفظ به وأحضره معه 
م أخیه له ویصف له محاسن المغرب الجزائر وبوصولهما بدأ هذا الأخیر یشكوله على ظل إلى

  . )3(لدى صالح رایس للتوسع وضم المغرب لنفوذه تحت الرایة العثمانیة الأمر الذي ولد رغبة
المغرب بالأقصى  إلىتفق صالح رایس وأبو حسون على مهاجمة فاس والدخول إ

بحیث تعهد أبو حسون له أنه بمجرد استرجاعه العرش سوف  )4(لإسترجاعه من السعدیین

                                       
  .82المرجع السابق ، ص : محمد بن مبارك الهلالي المیلي  -1
     ،  1888نزهة الحادي في أخبار ملوك القرن الحادي ، مطبعة بردین ، باریس فرنسا ، : المراكشي  محمد الإفراني -2

  .30ص 
  .83محمد بن مبارك الهلالي المیلي ، المرجع السابق ، ص  -3
لنشر ، مراكش ، ، دار تینمل للطباعة وا 1تاریخ الدولة السعدیة التكمدراتیة ، تق ، تح ، عبد الرحیم بنحادة ، ط: مجهول  -4

  . 22، ص  1994
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یمنحه الكنوز الموجودة بفاس ویعترف بالتبعیة للسلطان العثماني فوافق صالح رایس على هذا 
، اتجهت القوات العثمانیة بإتجاه المغرب لمساعدة أبي حسون حیث رسى الأسطول  )1(الأمر

ینهم وبین قوات محمد الشیخ أسفرت عن هزیمة العثماني قرب بادس وهناك وقعت اشتباكات ب
  . )2(السعدیین ، الأمر الذي سمح للعثمانیین بالتوغل الى الداخل

رباط تازة واستولى علیها بعد مواجهة عنیفة مع  إلىومن ثم اتجه صالح رایس 
وبعد الاشتباكات مع السعدیین في معارك عدیدة في ساحل فاس انهزم محمد الشیخ  )3(السعدیین

جانفي  8عندئذّ تقدمت القوات الجزائریة ومعها السلطان أبو حسون نحو فاس ودخلتها في 
م وبعد الاستیلاء علیها تم تنصیب السلطان الوطاسي فیها تحت حمایة الدولة 1554

  . )4(العثمانیة

ا  ً  إلىفي الوقت الذي دخل فیه الأتراك فاس خرج منها السلطان السعدي محمد الشیخ متجه
  . )5(القدیمة مراكشعاصمته 

تمكن صالح رایس بعد مكوثه بفاس لمدة أربعة أشهر من ضمان الاستقرار لأبي حسون 
الریف المغربیة  إلىالذي أخلص للعثمانیین ، ولم یترك جهاده ضد الإسبان إذ أرسل جنوده 

الجزائر تاركًا حامیة في الجزیرة تضمن  إلىثم قرر الرجوع  )6(واسترجع منهم جزیرة بادس
 إلىإخلاصها لأبي حسون ، غیر أنهم أساءوا التصرف في فاس فأضطر هذا الأخیر 

  .)7(طردهم

                                       
  .244نبیل عبد الحي رضوان ، المرجع السابق ، ص  -1
  .235الدولة العثمانیة ، المرجع السابق ، ص : على محمد محمد الصلابي  -2
  .23مجهول ، المصدر السابق ، ص  -3
  .342أحمد توفیق المدني ، المرجع السابق ، ص  -4
  .78ص صلاح عباد ، المرجع السابق ،  -5
  .342أحمد توفیق المدني ، المرجع السابق ، ص  -6
  .78صالح عباد ، المرجع السابق ، ص  -7
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ستعادة قواته من جیوش وآلات انسحاب الأتراك بعد أن تمكن من إ إغتنم محمد الشیخ ،
ارت معركة عنیفة حرب فتقدم نحو فاس من اجل التخلص من أخیه واسترجاع فاس إلیه ود

قتله واسترجع محمد الشیخ فاس  إلىا وما كاد أبو حسون ینتصر حتى تلقى ضربة أدت مبینه
  . )1(ومنه بدأ یعد العدة لمواجهة حكام الجزائر من جدید

واسترجاعه لفاس راح  1554بعدما استطاع محمد الشیخ القضاء على أبي حسون عام 
ما أن الإسبانیین والبرتغالیین كانوا أعداء الجزائر یبحث عن حلیف قوى معادي الجزائر ، وب

السلطان البرتغالي جوان الثالث یطلب منه  إلىسارع إلیهم لأجل ذلك فأرسل محمد الشیخ 
 بقوات عسكریة من أجل مهاجمة الجزائر فأشار إلیه هذا الإمبراطور بضرورة الإتصال إمداده

لأتراك في الجزائر فوافق على ذلك لأن هذا بالإمبراطور الإسباني للقیام بعمل مشترك ضد ا
  . )2(التحالف یخدم مصالحهم

سباني الكونت الحاكم الإ إلىومن ثم قام محمد الشیخ بإرسال رسالة مع وزیره المزوار 
م یخبره فیها بموافقته على إستقبال الوفد الإسباني للتفاوض معه 1555الكودیت بوهران عام 

مدینة فاس من أجل الاتفاق على إعداد حملة مشتركة  إلىا وبالفعل أرسل حاكم وهران وفدً 
  . )3(تقضى على الوجود العثماني

  :فق علیها الطرفین ومن بین الأمور التي أت

 .الأسلحة إلىآلاف جندي إضافة  10 بـ إمدادهطلب محمد الشیخ من الحاكم الاسباني  -
 .تكفل اسبانیا بكل النفقات الخاصة بالمقاتلین  -
 .طلب محمد الشیخ رهینة متمثلة في ابن حاكم وهران  -

                                       
  .129المنور مروش ، المرجع السابق ، ص  -1
المغرب في عهد الدولة السعدیة دراسة تحلیلیة لأهم التطورات السیاسیة ومختلف المظاهر الحضاریة ،  :كریم عبد الكریم  -2

  .83، ص  2006، منشورات جمعیة المؤرخین المغاربة ، الرباط ،  03ط 
  .201على محمد محمد الصلابي ، كفاح الشعب ، المرجع السابق ، ص  -3
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مراسلة لأمیر  إلىأن هذه الأمور تخدم مصالح اسبانیا أسرع  الكودیت لما رأى الكونت
قناعه بأهمیة هذا التحالف فوافق هذا الأخی ر على طلبه وبناء على هذا الاسباني فلیب الثاني وإ

  .تم الإتفاق بین الإسبان والمغاربة

نهاء الدولة الزیانیة ضم تلمسا  -ج   :ن وإ

 سبان علىعیش في ظروف صعبة وهذا ما شجع الإكانت الدولة الزیانیة في هذه الفترة ت
 الأوضاعالتدخل في شؤونها ، وفي فترة تولي  صالح رایس حكم الجزائر مر بها وتعرف على 

  . )2(شكاوي الأهالي له عن ملكهم الحسن إلىإضافة  )1(التي كانت تعاني منها هذه البلاد

عادتها  الأمورفقرر صالح رایس تحسین  نصابها وذلك بعزل  إلىفي هذه المنطقة وإ
سبان اف العلاقة الوثیقة بینه وبین الإخاصة بعد اكتش 1554الحسن الزیاني عن تلمسان عام 

  .)3(وتآمره معهم ضد أهله وبلده

وبهذا یمكن القول أن صالح رایس استطاع تأمین الحدود الغربیة للجزائر وذلك بوضع حد 
لحاق المملكة الزیانیة بالسلطة التركیة بالجزائر )4(للدولة الزیانیة عن طریق عزل مولاي حسن وإ

  .)5(سبان بإحتلالهاالإ وقطع كل أمل على

  :تحریر بجایة   - د 

ا ورأى أنه الإه محاربة لقد وضع صالح رایس نصب عین سبان وطردهم من الجزائر نهائیً
من الضروري فتح وهران قبل كل شيء غیر أنه بوصول أنباء عن ضعف شوكة الإسبانیین في 

                                       
  .89بق ، ص عبد الرحمان الجیلالي ، المرجع السا -1
  .343أحمد توفیق المدني ،المرجع السابق ، ص  -2
  .20، المرجع السابق ، ص  2یحي بوعزیز ، الموجز في تاریخ الجزائر ، ج -3
  . 36نصر الدین سعیدوني ، المرجع السابق ، ص  -4
  .20، المرجع السابق ، ص  2یحي بوعزیز ، الموجز في تاریخ الجزائر ، ج -5
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رصة وأن یبدأ بجایة وعن الظروف التي تعانیها حامیتها ، قرر صالح رایس اغتنام هذه الف
  . )1(سبان قبل الغرببتحریر الشرق من الإ
 إلیهممؤلفة من ثلاثین ألف مقاتل وانضم  1555تحریر مدینة بجایة عام ومنه قاد حملة ل

كوكو هذا من جهة البر ومن جهة البحر وجه عدد من  إمارةفي الطریق بعض المتطوعین من 
بجایة حتى شاهده بعض الصیادین  إلىیصل  الأسطولوما كاد  )2(بواخره مشحونة بالمدافع

اتجاههم   سباني دون لورانزو فأخبروه بقدوم جیش كبیرلإإلى القائد ا الایطالیین ، فأسرعوا
إلى طلب النجدة من اسبانیا والاستعداد لمواجهة هذا الأسطول الجرار  ضطر هذا الأخیرفإ

  . )3(وفور وصول صالح رایس وقواته قاموا بمحاصرة المدینة ونصبوا المدافع اتجاهها
مطار في الهطول بغزارة فتسببت في النار على القلعة فجأة بدأت الأ إطلاقباشروا في 

 هجتیاز الجزائري حیث تمكنت من إ الأسطولارتفاع مستوى میاه واد الصومام وكان هذا لصالح 
قوات صالح  أمامسبان الصمود عنیفة بین الطرفین ولم یستطع الإ بسهولة ، فنشبت معركة

، استمر الأتراك في القصف وبعد یومین استطاعوا تدمیر حصن  )4(رایس البریة والبحریة
الإمبراطور كله ومن ثم هاجموا الحصن الموجود بالقرب من المیناء والذي سقط بعد أربعة أیام 

ا   . )5(بعدها وجهوا مدافعهم نحو القصبة ودمروها كلیً
لمدینة منتصرین ستسلام لصالح رایس ودخل الجزائریون افإضطر القائد الإسباني إلى الإ

نهاء نفوذ الإوسط التهلیل والتكبیر وهكذا تم ت ا بعد ماظلت حریر مدینة بجایة وإ سبان فیها نهائیً
  .)6(لدیهم مدة طویلة

                                       
  .85المرجع السابق ، ص صالح فركوس ،  -1
  .85محمد بن مبارك الهلالي المیلي ، المرجع السابق ، ص  -2
  . 344أحمد توفیق المدني ،المرجع السابق ، ص  -3
  .390عثمان سعدي ، المرجع السابق ، ص  -4
  .79صالح عباد ، المرجع السابق ، ص  -5
  .85صالح فركوس ، المرجع السابق ، ص  -6
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وفي الأخیر یمكن القول أن صالح رایس تمكن من إسترجاع هذه المدینة من الإسبان بعد 
  .دود الدولة الجزائریة الحدیثة أن فشل الإخوة بربروس في تحریرها وبهذا أصبحت حدا من ح

  :محاولة تحریر وهران   - ه 

 تامة إلا أن صالح رایس سمع بها تمت بسریةالمغربیة الإسبانیة المفاوضات  رغم أن
وعلیه سارع إلىإخبار السلطان  )1(فقرر محاربة هؤلاء المتعاملین وتوجیه ضربة للقضاء علیهم

سلیمان بهذه المؤامرة فرد علیه هذا الأخیر بوجوب فتح وهران قبل استفحال الوضع بین 
قام  إذ،  )3(، فأرسل له أربعین سفینة محملة بستة آلاف تركي )2(الجانبین السعدي والاسباني

 إلىلجزائریین سفینة حربیة وأربعة آلاف من ا 30المؤلف من  أسطولهصالح رایس بضم 
بیتهم من جبال جرجرة بنحو جیش المسلمین حیث كانت غال إلىالأسطول العثماني إضافة 

  . )4(ف رجلعشرة ألا

سبان إلا أن ذلك لم وهران لتحریرها من الإ إلىبینما كان صالح رایس یستعد للتوجه 
الذي قام  فخلفه حسن قورصو )5(م1556وفاته في جوان  إلىأصیب بالطاعون أدى  إذیتحقق 

  . )6(بمحاصرة المدینة لكنه فشل بسبب قوة الحامیة الاسبانیة
ار بطلب من السلطان العثماني ولقد اضطرت القوات الجزائریة إلى الانسحاب وفك الحص

  .)7(دوریا جل مساعدته ضد حملة أندریامن أ
  

                                       
  .194، المرجع السابق ، ص عزیز سامح التر  -1
  .243الدولة العثمانیة ، المرجع السابق ، ص : على محمد محمد الصلابي  -2

3 - Diege De Haedo : Op , Cit , P 96. 
  86صالح فركوس ، المرجع السابق ، ص  -4
  .366أحمد توفیق المدني ، المرجع السابق ، ص  -5

6 - Diege De Haedo : Op , Cit , P 97. 
  .367أحمد توفیق المدني ، المرجع السابق ، ص  -7
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  :للجزائر في عهد البایلربایات  الإداريالتقسیم : المبحث الثاني 

ا  إمتاز مقاطعات من أجل تسهیل  إلىالوجود العثماني بالجزائر منذ البدایة بتقسیمها إداریً
تجسید  إلىبعد تولیه الحكم في الجزائر للمرة الثالثة  )1(الدینإدارتها ، لذلك عمد حسن بن خیر 

  : أربع بیالك وهي كالتالي  إلىذلك حیث قسمها 

  دار السلطان. 
 التیطري كبایل. 
 ك الشرق بایل. 
 2(ك الغرببایل( . 

 :دار السلطان  -1

مقر نائب السلطان  یوجد بها وضواحیهامركزها مدینة الجزائر هي عبارة عن مقاطعة 
حیث تمتد حدوده من دلس  )4(وتشمل مدن الجزائر البلیدة ، القلیعة ، شرشال ودلس )3(العثماني

ا ومن ساحل البحر شمالا إلىشرقًا  ا وتضم  الأطلسسفوح  إلى شرشال غربً  إقلیميالبلیدي جنوبً
في بلاد القبائل والتیطري ، وسمي بإسم دار السلطان  اتالساحل ومتیجة مع بعض الامتداد

  .)5(لاستقرار البایلرباي بمدینة الجزائر

                                       
م وشرع فور 1544هو إبن خیر الدین بربروس تولى الحكم بعد وفاة حسن آغا الطوشي سنة : حسن بن خیر الدین  -1

: م في اسطنبول ، ینظر 1570مواجهة الغرب ولقد انتهج سیاسة مضادة لكل الدول الأجنبیة توفي سنة  إلىوصوله الجزائر 
  .60زبارة ، المرجع السابق ، ص  سامیة

  . 20، المرجع السابق ،  2ج: الموجز في تاریخ الجزائر الحدیثة : یحي بوعزیز  -2
  .63عمار بوحوش ، المرجع السابق ، ص  -3
التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر المحمیة ، تق ، تح ، محمد بن عبد : محمد بن میمون الجزائري  -4

  .36، ص  1981، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ،  02الكریم ، ط
  .37، ص  1993النظام السیاسي الجزائري في العهد العثماني ، دار الكتاب ، الجزائر ، : أحمد سلیماني  -5
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وحدات یحكمها  إلىكبار قادة السلطة التركیة في مدینة الجزائر وینقسم  إلى كیخضع هذا البایل
الذي یقوم مقام الوالي ویخضع مباشرة للداي وعادة ما یكون  )1(ربالعإشراف آغا رؤساء تحت 
  . )2(إلیهمن المقربین 

 :التیطري  كبایل -2

لمدیة وهو ثاني ام وقاعدته مدینة 1540صغر بیالك الجزائر وأفقرها تأسس عام من أ
  .)3(یلك بعد دار السلطاناب

ومن الجنوب بلد الجرید ومن الغرب معسكر  یحده من الشمال الجزائر ومن الشرق الزاب
  .)4(فرسخًا 40الغرب  إلىفرسخًا ومن الشرق  70إذ تتراوح مساحته من الجنوب 

ا لموقعه هذا جعله یكون حلقة  64دائرة و  19الإداریةیضم هذا البایلك من الناحیة  ناحیة ونظرً
یترأس هذا البایلك  الذي بحیث نجد أن الباي )5(وصل بین منطقة الساحل والهضاب العلیا
  :)6(یساعده عدة موظفین في تسییر شؤونهم وهم

 .جة ویعرف بوزیر المالیة ر ابأموال الدولة الداخلة والخ هو المكلف :الخزناجي  -
دارة : یل خوجة الخ -  .)7(الدولة  أملاكهو المكلف بمراقبة الحراس وإ
 .الدولة الواقعة داخل أسوار المدینة  أملاكیهتم بأمور السكان ویحافظ على  :شیخ البلد  -

                                       
  .295محمد بن مبارك الهلالي المیلي ، المرجع السابق ، ص  -1
  .294بق ، ص المرجع السا: محمد سحر ماهود  -2
، سبتمبر  37، العدد  دوریة كان التاریخیة”الحكم العثماني في الجزائر وتونس دراسة مقارنة  “: فاطمة زهرة ایت بلقاسم  -3

  .11، ص  2017
  .77، المرجع السابق ، ص  وآخرون عائشة غطاس -4
  .296محمد سحر ماهود ، المرجع السابق ، ص  -5
  .183المرجع السابق ، ص ، وآخرون عائشة غطاس  -6
  .34محمد بن میمون الجزائري ، المصدر السابق ، ص  -7
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وهو المكلف بكتابه رسائل الباي ویحتفظ بمدخرات البایلك المالیة : الباش كاتب  -
 .وسجلاته العقاریة 

 .)1(الجند المزودة بالبنادق كوكبة أيرف في فرق مكاحلیة الباي یتص :مكاحلیة  الباش -
لیوصلها  والأوامرحامل الرسائل  والبوسطة والسیار هوهو مدیر البریدأ :الباش سیار  -

 .)2(أصحابها إلى
 :ك الشرق بایل -3

ا  إلىك من البحر المتوسط شمالاً تمتد حدود هذا البایل ماوراء بسكرة وواد السوف جنوبً
ا ،  ومن الحدود التونسیة شرقًا حتى بلاد القبائل  كوكانت  قسنطینة عاصمة هذا البایلغربً

 شرق خط غرنیش وبین دائرتي عرض  °8-°35و   °21-°30وینحدر بین خطى طول 
  ).3(شمال خط الاستواء 34°-37°

ا یحكم البایل أربع  إلىك نائب عن الباش بالجزائر العاصمة یحمل لقب الباي وقد قسم إداریً
هي القسم  الأقسامأقسام یرأس كل قسم حاكم مستقل عن الأخر تكون تحت إمرة الباي وهذه 

عمائه ز بجایة ومن ابرز  إلىقسم شمالي یمتد من عنابة انشة و نالشرقي ویشمل مواطن الح
منصور أما القسم  يل البیبان وقرى بنجب إلىبي یمتد من سطیف بن عاشور ، والقسم الغر أولاد

  .)4(الجنوبي ومن أهم زعمائه الدواودة

  
  

                                       
  .185،186، المرجع السابق ، ص  وآخرون عائشة غطاس -1
  .77نورالدین عبد القادر ، المرجع السابق ، ص  -2
،  ”والدكتور توماس شو ك الشرق دراسة طبیعة وزراعیة من خلال الراحلین باسیونیل ودي فونتینبایلی“: حسان كشرود  -3

  .46، ص  2017،  06، العدد  قضایا تاریخیة
  .18، ص  المصدر السابق:محمد صالح العنتري  -4



 ما بعد مرحلة الإخوة بربروس                                     الفصل الثالث                     
 

86 
 

  :ك عدة موظفین في تسیر شؤونه ومنهم ویحیط بباي هذا البایل

 .)1(رئیس الدولةوهو نائب : الخلیفة  -
ا وبتجهیز الفرق العسكریة : قاید الدار  - مكلف بإدارة شرطة المدینة وبتموین الجیش شهریً

 .عند تحركها
 .هو أحد رؤساء فرسان المخزن : رة آغا الدای -
مهمة الجلد ویصاحبان الباي عند  تركي یتولان أصلوهما إثنان من : الكرسي  اوشش -

 .خروجه 
 .)2(ب والباش سیارالباش كات إلىبالإضافة  -

 :  ك الغرببایل -4

ا وبایل إلى تمتد حدود هذا البایلك ً االتیط كالمملكة الغربیة غرب  ري ودار السلطان شرقً
ا ویحتل المرتبة  والبحر المتوسط شمالا ك الثانیة من حیث المساحة بعد بایلوالصحراء جنوبً

خلیفة  والآغا كما یساعده أیضًامحلى یتألف من الخلیفة  ك دیوانیساعد هذا البایل )3(الشرق
ن یموظفین سامی إلىمسؤول عن جبایة الضرائب وأخر ینوب عن الباي أثناء غیابه إضافة 

  .)4(منهم الخزندار وهو بمثابة وزیر المالیة نذكر

یعد التقسیم الإداري الذي قام به حسن بن خیر الدین تغییرا في توسع حدود الدولة مما 
جعله یقوم بتقسیمها إداریا حتى بسهل التحكم في كل الحدود الشاسعة ، كما أن هذا التقسیم 

 .)5(عبارة عن عهد جدید للتنظیمات الإداریة التي ستظهر لاحقا

                                       
  .77نورالدین عبد القادر ، المرجع السابق ، ص  -1
  .208،209، المرجع السابق ، ص  وآخرون عائشة غطاس -2
  .63عمار بوحوش ، المرجع السابق ، ص  -3
  .220،221، المرجع السابق ، ص  خرونوآ عائشة غطاس -4
  .38حمد سلیماني ، المرجع السابق ، ص أ -5
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  م1587-1519جزائر ال الإداریةالحدود : المبحث الثالث 

  :قلعة بني عباس  إخضاع.1

الضریبة له  ورفضه الخضوع والامتناع عن دفع تمرد عبد العزیز على صالح رایسبعدما 
ا على یعباس ومنه أصبح  بنيوقعت بینهما عدة معارك انتصر فیه أمیر  ا كبیرً شكل خطرً

التعاون مع  إلىإذا أخذ یهاجم المناطق الواقعة تحت نفوذهم ولجأ الوجود العثماني في الجزائر 
  . )1(وف حكام الجزائراخم أثار الذي الأمرن ضدهم ، وكان یتمتع بقوة عسكریة كبیرة یالسعدی

الحكم في الجزائر من جدید قرر محاربة عبد العزیز  إلىالدین  وبعودة حسن بن خیر
ي وأربعة بایحوالتخلص منه فجهز لذلك حملة مؤلفة من ستة آلاف تركي وأندلسي وستمائة ص

وأنشأ هناك برجًا من أجل توفیر الأمن  مجانة إلىسار بهذا الجیش آلاف فارس وثمانیة مدافع ف
  . )2(العباس يلهذه المناطق وفي نفس الوقت محاصرة قلعة بن

البرج وقتل لدى سماع عبد العزیز بما قام به حسن باشا أعلن العداء ضده فقام بمهاجمة 
حسن من حدّة هذا الصراع أراد مصاهرة عبد العزیز إلا أن هذا  كل من فیه ، ولكي یخفف

على إثر ذلك  امصاهرة أمیر كوكو الذي زوجه ابنته فأصبح إلىالأخیر رفض ذلك حینئذ لجأ 
  . )3(الفینمتح

الدین محاربة عدوه المتواجد بالشرق بدعم من صهره ابن القاضي  قرر حسن بن خیر
برجًا بها وذلك لتثبت  ىم وحصنها وبن1559مسیلة عام  هناك على ستولىفإمباشرة  إلیهفتوجه 

بلغ عددها أربعمائة جندي ومن ثم دارت معركة عنیفة  وترك بها حامیة الحكم العثماني هناك

                                       
  .124عمار بن خروف ، المرجع السابق ، ص  -1
  .86صالح عباد ، المرجع السابق ، ص  -2
  .124عمار بن خروف ، المرجع السابق ، ص  -3
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مختلف  إلىففر جنوده  )1(عباس يعن مقتل أمیر قلعة بن أسفرتبین عبد العزیز وحسن باشا 
لأخیه أعد العدة للانتقام  الذي أمقرانالاتجاهات بعد هذه الهزیمة وتولى القیادة من بعده أخوه 

مقران وعقد مهادنة أ إلىجوء حسن باشا من حسن باشا فدارت عدة معارك بینهما انتهت بل
  .)2(معهالصلح 

من  الیسرىفأعلن هذا الأخیر خضوعه للأتراك مع دفع ضریبة سنویة وتخلیه عن الضفة 
  . )3(واد الساحل مع احترام القبائل الخاضعة للنفوذ العثماني وبذلك انتهت الحرب بینهما

  : الغربیة  للجهة مشاكل الحدود.2

بعد استقرار العثمانیین في الجزائر عملوا على مد نفوذهم وبسط سیطرتهم على المناطق 
بحیث امتازت العلاقات بین حكام  الأقصىنحو المغرب  أنظارهمالمجاورة لها ، فتوجهت 

ن الاعتراف بالوجود العثماني في یبسبب رفض السعدی بالتوتر والقلق والتنافس الجزائر والمغاربة
ذي تحالف مع لانضواء تحت لواء دولتهم لاسیما في فترة حكم محمد الشیخ السعدي الالجزائر وا

لاحتلال لمغرب الأوسط ا إلىأنظارهعلى فاس ومن ثم وجه  لاءهیستالإسبان ضدهم وإ 
 إلىاشا بتجهیزاته للتوجه حسن ب لانشغالعندما رأى أن الظروف مواتیة لذلك نظرا )4(تلمسان
 الأمرین لتلمسان یوصلته أنباء عن احتلال السعد إلیهاسبان وفي طریقه لتحریرها من الإوهران 

تقى احتلوها أیضًا وال التين في مستغانم یملاقاة السعدی وهران إلىالذي جعله یحول وجهته من 
الشلف فإنهزم في هذه المعركة  حسن قورصو بالجیش السعدي قرب نهر الجیش الجزائري بقیادة

 نحو تلمسان لتخلیصیها منهم ایین في استرجاع مستغانم ومنها توجهو السعدیین ونجح الجزائر 
تلمسان بقیادة ابنه الشریف عبد  إلىالمدد  إرسال إلىوبعد هذه الهزیمة أسرع محمد الشیخ 

                                       
  .211، كفاح الشعب الجزائري ، المرجع السابق ، ص  على محمد محمد الصلابي -1
  .208،209عزیز سامح التر ، المرجع السابق ، ص  -2
  .86صالح عباد ، المرجع السابق ، ص  -3
،  مجلة دراسات وأبحاث، '')المغرب الأقصى وتونس نموذجا (التطور التاریخي للحدود الجزائریة '' : محمد الشیخ برابح  -4

  . 03، ص  2017جوان  27العدد ، 
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بهزیمة  أخرىاربة مرة موسى ومني المغالقادر حیث التقى الطرفان مجددًا بالقرب من قبة سیدى 
  . )1(نهر ملویة  ما وراء إلىادر فإنسحب الجیش المنهزم الق ها الشریف عبداحقة قتل فیس

سلطان العثماني سلیمان من لجأ الالأومن أجل التخفیف من حدّة هذا الصراع وتوطید 
  :معاهدة مع محمد الشیخ نصت على ما یلي  إبراملى القانوني إ

 حد الفاصل بین البلدین واد ملویة هو ال. 
 نین والمرنییة عن مملكتي الزیانیبین البلدین الموروثدود الفاصلة عتراف بالحالإ . 
 الأقصىن الجزائر والمغرب تحدید الحدود بی. 
 2(عدم التدخل في الشؤون الداخلیة لكل بلد(.  

ود مع الجزائر لذا قرر حسن رفض محمد الشیخ هذه المعاهد ولم یعترف إلا بمسألة الحد
تهج نفس سیاسة أبیه م الذي ان1573-1556باالله القضاء علیه فخلفه ابنه الغالب الدین بن خیر 

س فوافق طنجة ومدینة باد سبان على مهاجمة الجزائر مقابل منحهم میناءفتحالف مع الإ
ا صوب وهران والمرسى الكبیر ومستغانم التي الإسبان على ذلك ف ً جهزوا جیشا ضخما متجه

مسان یهاجم عبد االله الغالب تلباشروا بالهجوم علیها أولا من البحر والبر في نفس الوقت 
منه لإلهاء حسن باشا في مواجهة الإسبان من مستغانم وتسهل  ویستولى علیها وكانت هذه حیلة
سبان وقتل القائد الاسباني حسن باشا تمكن من القضاء على الإ علیه تنفیذ مخططه ، غیر أن

ا من تلمسان  عبد االله الغالب فقرر إلىأنباء انتصار حسن باشا  تالكودیت فوصل الانسحاب فورً
  .)3(مكن من هزیمتهین توجه إلیه حسن باشا بجیش قوى توالعودة إلى المغرب أ

                                       
  .329-328أحمد توفیق المدني ، المرجع السابق ، ص  -1
، '' السیاسي والإخفاق الإستراتیجیةمحاولة الجزائر العثمانیة توحید المغرب العربي بین الطموحات '' : حنیفي هلایلي  -2

  .65،66، جامعة سیدي بلعباس ، ص  05، العدد  الحوار المتوسطي
  .66،67حنیفي هلایلي ، المرجع السابق ، ص  -3
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وكل الذي كان في نزاع دائم مع م ورثه ابنه محمد المت1574بعد وفاة عبد االله الغالب 
لإسترجاع یستنجد بالعثمانیین  الأخیرالذي جعل هذا  الأمراحمد المنصور وعبد الملك  عمیه

ا إتجه المغرب  إلى فاس من المتوكل وبالفعل ساعده السلطان العثماني على ذلك بمده جیشًا قویً
  . )1(فاس إلىم مكنته من الدخول 1576وهناك إنهزم المتوكل أمام القوات العثمانیة 

ا في فاس مع إعترافه بالسیادة العثمانیة وقد ساهمت هذه  فنصب عبد الملك حاكمً
ن یقف العثمانیبیة التي شهدت نوعًا من الهدوء فتو في تحسین العلاقات الجزائریة المغر  الأحداث

ین في المغرب مقابل أن یقف یعن التدخل المباشر في المغرب والاعتراف بسیادة السعد
  . )2(المسیحیینین ضد یجانب العثمان إلىالسعدیین 

  :الشرقیة  للجهةمشاكل الحدود.3

 الأتراكرا للأهمیة الموقع الذي كانت تحضى به تونس فقد كانت محل اهتمام الحكام نظ
م لضمها 1534علیها حملة عام  لك واضحا منذ عهد خیرالدین الذي شنویظهر ذفي الجزائر 

كان والسلطان مؤامرة أحیكت ضده بین شارللكنه لم ینجح بسبب  )3(النفوذ العثماني إلى
ین احمد بن یالدین وتع نتزاع تونس من خیر، فتمكنا من إ ن العرشسن المخلوع محالحفصي ال

الذي أثار غضب  الأمر الفوضى و بالاضطراب، الذي امتازت فترة حكمه )4(الحسن الحفصى
تدهور الوضع  إلى إضافة )5(یدةرضوا حكمه وكان من بین المعارضین له ابنه حمافع الأهالي
  .في تونس  الإداري

                                       
  .147،148عمار بن خروف ، المرجع السابق ، ص  -1
  .62عبد المنعم إبراهیم الجمیعي ، المرجع السابق ،  -2
  .129عمار بن خروف ، المرجع السابق ، ص  -3
  .36المرجع نفسه ، ص  -4
  .227عزیز سامح التر ، المرجع السابق ، ص  -5
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تونس یستنجدون بالحكام العثمانیین في الجزائر لتخلیصهم  أهاليكل هذه الظروف جعلت 
لك سوف یمكنهم من تحقیق هدفهم ن بهذا الطلب لأن ذی، فرحب العثمانی )1(من الوضع السائد

بایلیربایا على  )2(كان العلج علي الأثناءفي هذه . المتمثل في ضم تونس للإیالة العثمانیة 
وضرورة استرجاع تونس  بالأمرتصل مباشرة بالسلطان العثماني سلیم الثاني یخبره االجزائر ف

 عصفورینضرب  أيسباني والحفصي فیها یمكنهم من القضاء على الوجود الإ لأن ذلك سوف
  . )3(بحجر واحد فوفق السلطان العثماني على ذلك

تونس على رأس جیش ضخم بعد ان استخلف مكانه في الجزائر  إلىتوجه العلج على 
تونس دون  إلى ج عليفي الطریق جیش السلطان حمیدة ، فدخل العل إلیهنضم او  رصوو مامي ق

  . )4(سبان بحلق الواديالإ إلىفر سلطانها  أنمقاومة بعد 

 ةسبرآمن ثلاثة آلاف جندي  مؤلفةفي تونس حامیة تركیة  بعد ذلك ترك العلج علي
العسكریة في تونس وبهذا استطاع ضم تونس  الإداریةرمضان باشا وذلك لتسییر الشؤون 

للإیالة العثمانیة ، بعدها عینه السلطان سلیم الثاني قائدا عاما للأسطول العثماني في حین عین 
  .    )5(حیدر باشا حاكما علیها

                                       
  .57هلایلي ، المرجع السابق ، ص حنیفي  -1
المراتب في الدولة العثمانیة بفضل نشاطهم  إلىأعلىیرتقوا  إسلامهمأنهو واحد من الأعلاج استطاعوا بعد : العلج علي  -2

عمار بن : م خلفا لمحمد بن صالح رایس ، ینظر 1568مارس /ه 975وهیمنتهم ، عین بایلرباي على الجزائر في رمضان 
  .28رجع السابق ، ص خروف ، الم

  .131المرجع نفسه ، ص  -3
  . 49محمد خیر فارس ، المرجع السابق ، ص  -4
  .95عمار عمورة ، المرجع السابق ، ص  -5
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  :خاتمة 

سلطت هذه الدراسة الضوء على تاریخ الدولة الجزائریة من خلال التركیز على تطور 
الحدود علما أن معالم حدود الدولة الجزائریة كانت واضحة قبل دخول العثمانیین إلى الجزائر 
حیث تشكل الكیان السیاسي المعروف بالمغرب الأوسط ، وقد تعرض هذا الكیان إلى هزة كادت 

ذالك من خلال الصراع بین الدویلات المحیطة به كالدولة الحفصیة في الشرق تقوض أركانه و 
مارات إلى جانب التدخل الإسباني   . والمرینیة في الغرب إضافة إلى إنقسامه بین مشیخات وإ

وفي ظل هذه الظروف ظهر الإخوة بربروس عروج وخیر الدین في الحوض الغربي  -
ین أنذاك إما الإستنجاد بهم وربط مصیرهم للبحر المتوسط ولم یكن أمام الجزائری

 .بالدولة العثمانیة أو أن تصبح الجزائر مستعمرة إسبانیة 
لقد أسهم الدخول العثماني إلى الجزائر في توحیدها تحت قیادة واحدة وعاصمتها مدینة  -

الجزائر وذالك من خلال إسترجاعها كل المراكز الساحلیة التي كانت بید الإسبان فكان 
م بدایة النهایة للتواجد الإسباني في المغرب  1514جاع مدینة جیجل عام إستر 

 . الأوسط والنقطة الأولي لتكوین الدولة الجزائریة الحدیثة 
م وهكذا 1519سنة تثبیت العثمانیین أقدامهم بإلحاق الجزائر بالدولة العثمانیة  -

 .أصبحت أول إیالة عثمانیة إسلامیة في شمال إفریقیا 
لدین بربروس ببسطه النفوذ العثماني على الجزائر یكون قد قام برسم الحدود ا أن خیر -

 .  الجغرافیة للدولة الجزائریة الحدیثة 
سیع حدود رقعة البلاد فترة صالح رایس في تو  الدین خاصة مساهمة خلفاء خیر -

فإكتسبت الجزائر ) ورقلة وتقرت ( الصحراء  إلىلى أن وصلت حدودها الجزائریة إ
ك حتى أصبحت تعرف بدار الجهاد الصامدة ابذلك مكانة خاصة وهیبة بین الدول أنذ

وعلیه فقد  في وجه القوة المسیحیة وبهذا فشلت اسبانیا في تنفیذ مخططها الصلیبي
 . إستحق لقب بطل الجهاد على حد تعبیر أحمد توفیق المدني
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بلاد إلى تقسیم المن خلال  الإداري الذي وضعه العثمانیون في الجزائرالنظام  أهمیة -
باي وذلك لتسهیل عملیة التحكم والسیطرة مقاطعات إداریة على رأس كل بایلك 

 .وفرض القانون 
الدور الفعال للوجود العثماني في الجزائر ولاسیما بعد تصفیة مشكلة الحدود مع الدول  -

تونس خاصة بعد انضوائها تحت رایة السلطنة العثمانیة  المجاورة سواء مع المغرب أو
 .وفي نفس الوقت تمتع الدولة الجزائریة بالأمن والإستقرار 

حتى كانت معظم المناطق تحت لواء الدولة الجزائریة وقد  باير لم یكد ینتهي عهد البایل -
 .بقیت وهران المدینة الوحیدة التي لم یسیطر علیها الجزائریون 

تكون مجرد أراء واستنتاجات  أنسوى  لا تعدن هذه النتائج التي خرجنا بها الأخیر إوفي 
قابلة للمناقشة والتعدیل ، ونرجو أننا استطعنا تحقیق ولو جزء بسیط من الأهداف المرجوة 

 .والإجابة على الإشكالیة المطروحة 

 



  
  

  قـــــالملاح  
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التحرشات الإسبانیة للسواحل الجزائریة خلال خریطة توضح ) : 02(الملحق رقم 
  .)2(م16القرن 
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سلیم الاول الرسالة التي أرسلها أهالي الجزائر الى السلطان ) : 03(الملحق رقم 
  .)3(م یعرضون فیها رغبتهم في ضم الجزائر للدولة العثمانیة1519سنة 

إننا ندعو بالسعادة والنصر لمقام السلطنة العلیة ، دعاء یبلغها أقصى الأماني ، فإن 
ن رسالتّنا هذه لا تستطیع أن  عبیدها بالجزائر یكتبون إلى مقامها العالي معبرین ومعترفین ، وإ

ن سعادة أیامكم هي قوتتستعرض كل  بشرین نا ونحن لزمام أموركم وطاعتكم مستالأسرار وإ
فقد أطعنا أمركم وعبیدكم لیس لهم غیر جنابكم یرفعون إلیه غایة . وعلیكم لامحال اعتمادنا 

  .الإجلال والتقدیر ولیس لهم قصد غیر شریف مقامكم العالي

مؤمنین وهزیمة أعداء االله ومفادها لقد جرت حوادث جلیلة ، ولها أخبار طویلة في نصر ال
أن طائفة الطاغیة لما استولت على بلاد الأندلس انتقلوا منها إلى قلعة وهران للاعتداء على 

) بین الكفار ( سائر البلاد ، غیر أنه بعد استیلاءهم على بجایة وطرابلس بقیت الجزائر 
لكفار من كل جانب ولكن تمسكنا كالنقطة وسط الدائرة ، وبقینا كذلك حیارى متأسفین یحفنا ا

بحبل االله المتین واتكلنا علیه ، غیر أن طائفة الطاغیة شردت علینا الطلب هادفة إدخالنا تحت 
ذمته وقد نظرنا في الأمر ورأینا أن المحن والشدائد تشتد وأن الضرورة تقضي بحقن دماء أنفسنا 

ن الله وان وخفوا على حریمنا وأموالنا وأولادنا من السبي والتفری ق تصالحنا مع أهل التثلیث ، وإ
  .إلیه راجعون 

وبعد هذه المضایقة والحصار دخل الكفار إلى وهران وبجایة وطرابلس وكان قصدهم أن 
یأتوا بسفنهم ویستولون علینا ویأسروننا ویشتتون شملنا فجأة أنا ذاك قدم ناصر الدین وحامي 

ع ثلة من الغزاة فقابلناه بالعز والإكرام واستقبلناه المسلمین المجاهد في سبیل االله أوروج باي م
واوروج باي المشار إلیه جاءنا من تونس . لأننا كنا في خوف من عدونا فخلصنا بفضل االله 

لإنقاذ بجایة من ید الكفار واتصل بالمسلمین ، فلما وصل إلى القلعة وحاصرها مع المجاهد 
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زلزلوا أركانها وهدموا بنیاتها وشاهد الكفار عند الفقیه الصالح أبي العباس أحمد بن القاضي 
  .هم وقرب حتفهممادخل المسلمون القلعة وهاجموهم واستولوا عنوة على برج منها ، احتلال بنیان

لقد حارب المسلمون الكفار آناء اللیل وأطراف النهار ، من طلوع الشمس إلى غروبها 
قي المشال إلیه یقاتل الكافر مع جماعة وعلى الرغم من ترك بعض من جماعة أوروج القتال ب

قلیلة ، وكان قد عزم على لقاءنا غیر أنه وقع شهید في حرب تلمسان وقد حل مكانه أخوه 
المجاهد في سبیل االله أبو التقى خیرالدین وكان له خیر خلف فقد دافع عنا ولم نعرف منه إلا 

تباع الشرع النبوي الشریف على أن محبت . نا له خالصة ونحن معه ثابتون العدل والإنصاف وإ
  .كیف لا نحبه وهو المشمر على ساعد الجدّ والإقدام 

ومفاد ما یرید عبیدكم إعلامه لمقامكم العالي هو أن خیرالدین كان قد عزم قصد جنابكم 
العالي إلا أن عرفاء البلد المذكورة رفعت أیدیها متضرعة إلیهحتى لا یرتحل خوفًا من الكفار إذ 

  .و النیل ونحو على غایة الضعف والبلاء هدفهم ه

لهذا أرسلنا إلى بابكم العالي الفقیه العالم المدرس سي أبو العباس أحمد بن على ابن 
أحمد ونحن وأمیرنا خدام أعتابكم العالیة ، وأهالي إقلیم بجایة والغرب والشرق في خدمة مقامكم 

م ما یجري في هذه البلاد من العالي ، وان المذكور حامل المكتوب سوف یعرض لحضرتك
  .حوادث السلام 

  ه 529أوائل ذي القعدة 
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